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بقلم الترجم 

أقدم لك .. هذا الكتاب ...! 

هذا هو الکتاب الحادى والخمسون من سلسلة «أقدم... of tl‏ وهو يتناول 
الحديث» وأعنى به« عطقي التتوير»يفى القرن الثامن عشر رغم أنه يصعب تحديد 
العصر بقرن معين؛ ولعل هذّا هو السبب الذى جعل المؤلف يبدأ كتابه بالحديث عن 
«الثورة المجيدة» فى إنجلترا وهی الت نشبت فى أواخر القرن السابع عشر. 

والواقع أن عصرالتنوير (آو الأنوار والأسكينارة... إلخ) لم يكن مجرد حقبة 
متميزة أو تغير حاسم فى التاريخ الإنسانئ rh‏ بل كان حر AF‏ سياسية» 
وعلمية. وأخلاقية هائلة» جعلت المثقفين فى 'أورونا والكالم الجديد يرتبطون فى 
شبكة من الصداقة » والشروعات المشتركة والمناقشات/المتبادلة» ویبدآون فى تحرير 
أنفسهم من سلطة الكنيسة» ويجدون معنى لرسالتهم وهی الدعوة إلى إعادة التفكير 
فى العالم بمصطلحات دنيوية. 

ولقد كان المفكرون القادة لعصر التنوير فى القرن الثامن عشر يعتقدون أنه يكن 
تفسير النظام الأساسى للكون عن طريق الجسهود العلمية. وأنه يمكن السيطرة على 
كل مسارات الطبيعة والكشف عن أسرارها. 

ويركز الكتاب على شخصيات رئيسية فى هذا العصرمنها: فرلتير: 
وموننتسكيوء ودیدرو» وروسوء وحولباخ ودالمبير» وديفيد هيوم... لكنه لا ينسى 
الرواد الذين امتد أثرهم قويا إلى هذا العصر ومنهم الفلاسفة الإنجليز: جون لوك 
وفرانسيس بیکون» وتوماس هوبز » وقبل هؤلاء جميعا إسحاق نيوتن. 
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كمسا عرض نماذج من کتاباتهم التى كان لها أثرها فى عصر التنوير: الرسائل 
الفارسية» وروح القوانين لمونتسكيوء والعقد الاجتماعی وأصل التفاوت لروسوء 
ومقال عن الفهم الإنسانى؛ ورسالتان فى الحكم لجون لوك.. فضلا عن الروايات 
والقصص والمسرحيات التى احتوت على الكثير من الأفكار التنويرية» لكنه توقف 
طويلا عند «الموسوعة» الشهيرة والمواد التى تضمنتها والصعوبات التی صادفت 
نشرهاء وتوقف العاملين بها ثم معاودة ALS‏ ومصادرة السلطات لهاء والجهود 
اخبارة التى بذلها فلاسفة التنویر لإصدارهاء بمعاونة بعض الملوك ومعارضة بعضهم 
الآخر.. إلخ» وفرار فلاسفة التنوير خوفا من ملاحقة السلطات لهم: فرلتیر إلى 
ألمانياء وإلى إنجلتراء وروسو إلى جنيف ثم إلى إنجلتراء وديدرو إلى روسيا.. إلخ. 
فتاریخ كتابة «الوسوعة؟ التى اعتبرت إحدى إنجازات عصر التنوير العظيمة ‏ ملىء 
بالأشواك والمصاعب والعرق والدموع! كما يكتب المؤلف أيضا عن آدم سمیث؛ 
وصامويل جونسون. وإمانويل کانط وبنيامين فرانكلين» وتوماس جيفرسون كما 
يكتب عن الماسونية والأعضاء البارزين فيها: فهو إذن بحث مر كز» وان كان شاملا 
فى حيز ضيق عن عصر من أخطر عصور الحضارة. 

ومن هنا كان الكتاب بالغ الأهمية لكل مثقف يريد أن يلم بعصر التنوير فى 
عحالة سريعة. .. 


نرجو أن نکون قد وفقنا فى نقله إلى اللغة العربية... 
ails‏ نسأل أن يهدينا جمیعا سواء السبیل» 
الشرف على سلسلة «أقدم لك 0 


ا 


لیکن نور.. 
كان التنویر تیارا عقلیا حرك آوروبا كلها OLI‏ القرن الثامن عشر» وترکز فى باریس» ثم 
انتشر منها فى كل آرجاء آوروبا ومنها إلى المستعمرات AS pW‏ فکانت هناك شبكة من 
الکتاب والمفكرين» أعطت للقرن الثامن عشر تماسکا عقلیا ملحوظا. 


الأوروبية الرئيسية كان 
العصر یعرف باسم 


عصرالنور: 
أى عصر التنویر 
آوعصرالانوار 
of‏ الاسنتارة. 
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لقد شعر منقفو عصر التنویر بآنهم جزء من حركة عظيمة تمثل التطلعات العلیا 
والإمكانات الرفيعة للجنس البشری. فهم مصلحون یژمنون Ob‏ قضیتهم يكن خدمتها 
على أفضل نحو عن طریق عاطفة جديدة للبرهان» والنقد» والنقاش. 
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تألق الملك المطلق واشعاعه 
فى فرنسا كان عهد الملك المطلق: لويس الشالث عشر »)١5157-5١701١(‏ ولویس 
الرابع عشر - اللك الشمس VIVA).‏ ١٠۷١)ء‏ ولويس الخامس عشرء ولويس 
السادس عشر Wet)‏ - ۱۷۹۳) قد جعل من باريس عاصمة الثقافة فى العالم» وخلق 
فى الوقت ذاته جمهورا وهدفا للإصلاح فى التنوير الفرنسى. 












9۰ ۰ OS 
webs. Ls eae 
ORE eRe 

irl CNL Se Tt)‏ مگ 





فى فرنسا تشقبله فى الحال جماعة المثقفين فى كل أنحاء أوروباء والمؤلفات المهمة التى لم 
تكتب أصلا فى فرنسا سرعان ما تترجم إلى اللغة العالمية. ويعلن رجال الأدب والثقافة فى 


eae 


باريس عاصمة التنوير 





ذلك صحيحا بالنسبة إلى ديفيد هيوم» وآدم سمیث فى إسكتلندا بقدر ما هو 
صحیح بالنسبة إلى بنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون فى المستعمرات الأمريكية. 
وسيزار بيكاريا فى ميلان. فهم يعرفون أنهم «وصلوا» عندما يقبلون فى صالونات باريس. 
فجماعة البلاط فى جميع أنحاء أوروباء وكذلك طبقة البرجوازيين الأثرياء ينظرون 
إلى فرنسا على أنها النموذج للدولة. 
زعادات الصالونات والطهو. 
والصحافة: والوضة الفرنسية 













فرنسا تعزف نغمة الفنون 
والادات وهندسه العمارة. 
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كتب أحد الإقطاعيين فى مقاطعة سسكس 
الا نجليزية يقول: « الرجل الذى يفهم الفرنسية 
يستطيع أن يتجول فى أنحاء العالم دون خوف 
من أن لا بنهمه أحد. وفى استطاعته أن يكون \\ ۱ x‏ 
دشبولا LU‏ من کل صحبة جيدة» وهو ما لا 0 
يحدث فى أية لغة أخرى مهما کانت». 





بدايات السور 
كتب لورد شافتسبرى فى 5 مارس عام ۱۷۰۲ رسالة إلى «لوکلیرك» يقول فيها: 
«هناك نور قوى ينتشر فى جميع أنحاء العالم» لاسيما فى تلك الدول الحرة مثل انجلترا 
وهولنداء فهى أكثر الدول تحررا فى آوروبا » فأمستردام تقدم مأوى للمفکرین الأحرار 
والمنشقين دینیا من كل صوب». وفى عام 1١577‏ كتب الفیلسوف الإنجليزى چون لوك 
(۱۱۳۲ - ۱۷۰6) « رسالة فى التسامح»(۱) وارتبط ارتباطًا وثيقًا بالشآمرین البروتستانت 
ضد حكم الملك الكاثوليكى جيمس الثانى (۱۹۳۳ -۱۷۰۱).. 
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وهناك توافر لوك على كتابة مؤلفاته الرئيسية « مقال حول الفهم البشری» و «رسالتان 
عن (Dade SLI‏ ولقد ظل هذان الكتابان موضع مناقشات حادة [بان عصر التنوير. 


)1( ترجمها عن اللاتينية الدکتور عبد الرحمن بدوی دار الغرب الإسلامى. بیسروت عام ۱۹۸۸ ۲ 
(الترجم) 


(۲) ترجمها إلى العربية الدكتور ماجد فخرى تحت عنوان « فى الحكم الدنی» اللجنة الدولية لترجمة 


الروائع عام ۱۹۰۹ ۲ (الترجم) 
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إلخلترا 9 «الثورة المحيدرخ»(1) 
المقاومة المستمرة للملك جميس الثانى وأنشطته الكاثوليكية جعلت البرلمان الإنجليزى 
یستدعی وليم الشالث البروتستانتی الهولندی «أون آورانج» (۱۱۵۰ - ۱۷۲) وزوجته 
الثانية ساری الثانية لتولی عرش إنجلتراء فأبحرا من هولندا وأحدثا بذلك ثورة غير دموية 
ی «الثورة الحیدة عام ۱۱۸۸ . 
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a a chills‏ - بالقطع - سيادة البرلان الامجلیزی. وأصدرت إنجلتر ما سمی 
پاسم «لائحة الحقوق». وسرعان ما ظهرت إصلاحات أخرى فى إنجلترا أكثر الدول 
ليبرالية وتحررا فى آوروبا. وسمح قانون التسامح عام ۱۲۸۹ لعظم النشقین البروتستانت 
- با فى ذلك بعض الفرق من آمشال الکود ز بالعبادة فى حرية دون أن تکون لهم 
وظائف عامة. سي د سوير والتربية» والبقايا الأخيرة 
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OD‏ بطلل تصیر #لشورة شی التاریخالنلیزی علی ا الستوات و - 1588 ) التى 
آدت إلى خلع جيمس الثانی وتولية ولیم ۳ «آورانج» البروتستانتی وزوجته ماری۲ اللذین قبلا 
قانون الحقوق» وأقرا سيادة البرلان . ( الترجم ) 


ms ig 


عصر الثورات 
لعاصمتان العالميتان الكبيرتان: باريس ولندن. غتا معا بطريقة درامية إبان القرن 
> إلا أن القوة التحارية لإنجليزا كانت تعنى أن لندن أكثر تقدماء فقد كانت LAY‏ 
ف الأول من القرن تمر بثورة زراعية» وفى النصف الشانی من القرن تقدمت 
dsl‏ بضع خطوات. 1 
ولقد أدى العصرء فى عام ۰۱۷۷ إلى ظهو 
مستعمراتها الأمريكية. 











ر ثورة ضد إنجلترا فى 








فى عام 8 wal‏ انتفاضة الثورة الفرنسية. فى 
النهایة إلى تغيير کل شىء. 










إلى فرسای» إلى gly‏ عام 8 . 
ل حاولت هذه الثورات أن تضع مبادى عصر التنوير موصع التطبيق العملى. 
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المقاهى. والنوادى الاجتماعية. والصحافة 
كان ذلك Cad‏ عصر صحافة الأنکان والألفة العامة أو المؤانسة.كما كان 
اة الثقافية فى لندن» فلم يحل عام ۱۷۰ إلا وكان هناك أكثر من 4۰۰ : 
ai‏ وستمنستر وحدها. واستخدمت البنوك القامی كما استخدمتها ش 
قية للتجارة» وأصبحت مقهى «لوید» فى عام ۱۹۹۱ هی «لويد لندن» | 
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۱ و الحلات متاأحف و‎ aE Saas 
و‎ ۰ 

الانضمام وو PRS‏ 

والجمعيات ذات والحفلات الوسیقب 


=o اهتمامات من کل نوع:‎ Pra 
۲ علمیه وفنیة وسیاسیة.‎ Be ye 


اعتقدت أنه من الضرو رئ 
آن أجعل ما أقوله سهلا على 
الفهم بقدر ما أستطيع› 


وواضحا لانواع القراء كافة 











جر م TERE‏ 
۳ اس ۱ 
بشعره الصناعی 


5 Oe 


الصفحه البيضاء عند لوك 
كان الكتاب الأساسى فى القرن الثامن عشر للفيلسوف ولغير الفيلسوف على السواء 
هو CLES‏ جون لوك «مقال عن الفهم البشری» عام ١594+‏ . كان المعتقد الفلسفى عند 
معظم مفکری عصر التنویر» تقريباء هو مبداً چون لوك القائل بأن الذهن يولد «صفحة 
بیضاء وأنه ليس هناك أفكار «فطرية» وأن كل معرفة مستمدة من التحربة. 


خالية من كل خصائصء وبلا أية أفكار» ASS‏ 
ests 7 oe‏ هذه الم : 2 من cpl‏ يأتى لها هذا المخزون 
: 4« 


|= 7 الهائل الذى يرسم منه خيال الإنسان الذى لا حد له 








apn 


چون لوك بدون 
الشرالصناعى 

كان رأى لوك التحریبی يستهدف أساسا عقلانية 
an,‏ ديكارت )١56+ -1١6595(‏ 






هناك أفكار (مسئل فكرة: الله 
الذهن. البدن. أو فکرة الثلت) يکن 
لنور العقل وحده أن يصل إليهاءوهمى 
لهذا السبب تسمى أفكارا افطرية». 


تفرق مجريبية لوك بين نوعين من التحربة: الاحساس الخارجى والتأمل الداخلى. 





ابو موس (۱۷۱۰ ی وی و سپس | 
فأكد فى كتابه «مقال عن أصل العرفة» عام WEN‏ دور الانطباعات الحسية أو 











Ce‏ المذهب المادى. والنظرة 
تم ة إلى الطبيعة البشرية 
- التی طورها فلاسفة التنوير من 
أمثال «لامتری» «وهولباخ». 





ولقد شدد لوك نفسه على دور التأمل والتفكير واعترف 4529© 
بدور الملكات الذهنية. كما اعتقد فضلاً عن ذلك فى ميلنا SSF‏ 
الفطرى إلى البحث عن اللذة وتفادى الالی وهذه الجوانب هی 
التى اشتغل عليها كوندياك. 
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هذه الفكرة. 
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دهم حدود دیما 


لعدة مئات من السنين ظلت أرض السيرة الذا 


متطورة للمبادئ الأخلاقية. ودراسة لوك للفهم البشرى 


سه 


مححوزة كلها للقساوسة والعترفین» 


2 تملك aS‏ < 
لى تطوير لغة 


غنية 


وكانت | 


يمكن أن نسميها لغة سيكولو 


ع لوك فى 


قادته | 
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جديدة عسن 
a‏ 


ا وا 


افى القرن الثامن عشرء ولقد 


نية SI‏ 
مدمر لما كان لدى أساتذة امحامعات فى العصور الوسطى من انسيج من الكلمات المربكة 


جية. ولم تكن 


كلمة | 
الغر 


والتى لا > 


تفسیرها 


). ویدا 
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یخطط 
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جديد للجانب الداخلى.‎ 
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حه نقد 




















وتترابط الواحدة مع الأخرى. و 





فهمنا محدود؛ وعلينا أن نقبل حدوده لكن داخل الحدود الفروضة علينا 
آقصی فهم ممکن عن طریق دراسته والوقوف على طريقة عمله.. وینبفی علینا أن نلاحظ 
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الذاکرة. وبالنسية لهذا النشاط کله: فمازلنا as‏ حتی | ن Age‏ تاما. 


بها 


۳ 


علم النفس... والرواية 
علم النفس» كما فهمه القرن الثامن عشر هو العلم الذى خطط له چون لوك وكان 
کتاب «المقال ... » لجون لوك المنبع والصدر الأساسى لضرب من الأدب يتعامل مع 
(ردود أنعال الذات» المتماسكة أو غير المتماسكة للانطباعات التى تؤثر فيها وتشكلها. 


أنا لا أدين بشىء للطبيعة 
لكنى أدين بکل شىء لدراسة 
طويلة ومتأنية لكتب عظيمة 
معينة : العهد القديم» والعهد 

احدید. ول «چون لوك» 
الذی بدأت فى قراءته Gig‏ 
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Sree genome ee RHEE > aa,‏ نسح یا 
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فی الوقت الذى کان لورنس ستيرن (۱۷۱۳ -۱۷۸) يكتب روایته «حياة وآراء 
ترسترام شادی» ١755(‏ - ۱۷۸۷) كان كتاب «المقال ... » لجون لوك يتغلغل فى الوعى 
الأدبى بطريقة تختلف آنم الاختلاف عن أى کتاب «فلسفی» خر بل إن رواية ستيرن 
تقدم لمحة مختصرة عن كتاب جون لوك العظيم. 
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ترستردام شاندى 
صل » يا سيدى فى كل قراءة تقرؤهاء هل قرأت فى أية قراءة قرأتها كتابا مثل کتاب 
جون لوك «مقال عن الفهم البشری»؟ لا تتسرع فى الإجابة لأننى أعرف أن كثيرين 
اقتبسوا من الكتاب ولم يقرءوه وأن كثيرين قرءوه. ولم يفهموه. 
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لو كانت حالتك هى أيا من 
هايتن LH‏ فاننی سوف 
أخبرك فى ثلاث كلمات ماهو 
هذا الكتاب: إنه تاريخ تاريخ 
لمن؟ ولماذا؟ وأين؟ ومتى..؟ 


= | ححا لمم‎ ena 
إنه کتاب فى التاريخ.. تاريخ ماهر على ذهن الإنسان» وإذا ما آردت أن تقول‎ .. 
الشىء الکد ر عن الكتاب بغير زيادة صدقنى أنك لن تتجاهل أية شخصية حقيرة فى‎ 
دائرة الميتافيزيقا.‎ 


5952 


.. تأثير لوك الاجتماعى 
جاوز تأثير جون لوك المدارس والجامعات. والمجتمعات المثقفة والأکادییات؛ فقد 
أصبحت أفكار«لوك 1 «خصائص ١"‏ لازمة Ase‏ المنقفة. 
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فصص خيالية فى خدمة الحقيقة 

كان هناك تفاعل مستمر فى أدب القرن الثامن عشر بين الفلسفة والقصة الخيالية 
وهذه الروايات تراث يمتد إلى الوراء حتى الإمبراطورية الرومانية» إلا أن القصة الخيالية 
فى عصر التنوير واجهت مهاما جديدة» وملحة. 

والقصة الخيالية تناسب بطريقة فريدة السن التى يقوم فيها الفتی - أو الفتاة ‏ بشق 
طريقه إلى العالی أما القراء الذين يزداد حب استطلاعهم ومعلوماتهم فيتوقعون حكايات 
عملية وغوذجية. وتوضع الأفكار المتلقاة على محك اختبار التجربة» وتقاسى الأعراف 
الأدبية من مطالب الواقع غير المنظم. 

لقد كانت الرواية فى عصر التنوير تتميز بتركيزها على الفرد الواحد وتتحقق من أثر 
العالم الذى لا يمكن التكهن به على تجارب هذا الفرد. 





تتم البرهنة مرة بعد مرة 
مسلمة لوك القائلة بأننا يصنعنا 
ما يمر بنا من أحداث. 


وهناك نوع آخر من المعرفة يجاوز سلطة 

التعليم ويمكن تحصيله عن طريق الناقشة ولا 
و 

يمكن للكشف العملى الحقيقى أن يعرف إلا 


)1( دانيال ديفو (*1771-17): أديب إنجليزى كتب روينسون کروزو عام ۱۷۱۹ . (المترجم) 
(۲) فيلدنج. هنرى (۱۷۰۷ -۱۷۵4): روائى وكاتب مسرحى إنجليزى كتب «جوزيف آندروز؛ التى 
وصفها بأنها «ملحمة هرلية» كما كتب مسرحيات كلها كوميدية . (الترجم) 
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معامرات ال ... 
يسافر أبطال القرن الثامن عشر وبطلاته حول العالم فى رحلاتهم التشرديةء املين فى 
تحسين أنفسهم وتحسين مصيرهم فى الحياة» وهم يحاولون ‏ على أقل تقدير- تدعيم 
شعورهم بقیمتهم الذاتية فى مواجهة الشدائد والحن والفساد. والغواية. 
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أو مأزق آخلاقی» وكثيرا ما نعلم كل حركة يقوم بهاء وبکل نزوة يعانون منهاء من خلال 
الخطابات التلقائية التى يكتبونها. 

رواية باميلا (للروائی الانجلیزی صمويل ریتشاردسن). هلويز الجديدة (لجان جاك 
روسو) آلام قرتر الشاب (ag)‏ العلاقات الخطرة (شودر لوز دی لاكلوز). 
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روابات الفلاسفه 
الروائيون فى عصر التنوير لم يستعيرواء ببساطف. مجموعة من الأفكار الفلسفية» وإغا 
جعلوها درامية ووهبوها الحياة» ولقد كتبت بعض الروايات العظيمة فى هذا العصر بقلم 
أعظم فلاسفته أهمية. فقد كانت «هلويز الحديدة» التى كتبها جان جاك روسو (۱۷۱۲ - 
۸ أكثر القصص Lely,‏ فى القرن الثامن عشرء كما لاقت «الرسائل الفارسية» 
لمونتسكيوء و«كانديد» لقولتير نجاحا فى كل أوروباء أما التحفة الأدبية لديدرو فكانت: 
«جاك المؤمن بالقضاء والقدر». 
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بالعنی الدفیق لهده الکلم 
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«تجارب فكرية». 
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وتشمل حكايات فلي رواياته: 
كنديد. والحكايات الاقسصس 
ومكرميجاسء وزاديج» والساذج» والثور . 
الأبيض. 
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IZ? Were 
(Si. ۳ 
و کانت إحدى السسیر الذاتية البکرة التى کتبها قولتیس یعترف الماركيز دی‎ 
«کاندید» وغیرها‎ ELS بالعبقرية الفنية التی ظهرت فى‎ )۱۷۹۶ - ۱۷ EN) کوندورسیه‎ 
مثل الحكايات الفلسفية» فمن سوء هذا انس أن ظهر عظهرالسهل البسیط. «لكنه‎ 
بتطلب مواهب نادرة مثل أن تعرف كيف تعد بلعبة الذكاء والخيال  أو حتى بأحداث‎ 
وكيف يكون لاذعا‎ leek نتسائج فلسفية عميقة دون أن يتوقف عن أن يكون‎  ةصقلا‎ 
دون أن يكف عن أن يكون صادقاء فعلى المرء أن يكون فیلسوفا. دون أن يبدو أنه‎ 
كذلك». كوندورسيه.‎ 
۳-۳ 
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کاندید 

سخر فولتیر فى قصة کاندید أو التفاژل «عام ۱۹۵۹ لا من التفاژل فقط؛ بل من 
جمیع آشکال الذهب من لیبنتز ومذهبه الیتافیزیقی إلى مذاهب الکنيسة والذاهب . 
الاستعماريةء بل حتی مذهب النطق نفسه - والقصة تتبع البطل «کاندید» فى معظم العالم 
المعروف فى ذلك الوقت عارضا آنواع التفاق والجنون ومؤسساته وسواقعه. وکان 
یصاحب «کاندید» دکتور «باجلوس» الذى يردد تردیدا بسفاویا لصورة مسوخة غير 
منطقية لمذهب لیبنتزه و کان یمن إيمانا لا بتزعزع ob‏ النطق والعقل يمكن أن یبررا جمیع 
شرور الوجود بأن يتجاهلا الوقائع ميتافيزيقياء وتنتهی الرواية عندما يدرك کاندید فى 
النهاية أن العمل أكثر نفعا من النظر الفارغ. 













كان بانجلوس ply‏ القانون الميتافيزيقى: 
اللاهوتی» الکونی؛ ففی استطاعته أن يبرهن 
يقة رائعة على أنه لیس ثمة نتيجة بدون 
سبب.. فى هذا العالم الذی هو أفضل 
العوالم الممكنة. 
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روايات عصر انتنویر 

دانيل دیقو VN")‏ -۱۷۳۱): كان من أوائل الکتاب الذين كسبوا عيشهم CASS‏ محترف 
مستقل» فقد كتب أكثر من خمسمائة عمل تم نشرها با فى ذلك الكتابات الصحفية السياسية 
والدينية. فى عام ۱۷۰ عندما كان يعمل موظفا حكوميا بدأ فى نشر صحيفته اخاصة بعنوان 
الصحيفة النقدية The Review‏ وكانت الصحافة هى الأساس فى نشر بعض الكتب الرئيسية 
مثل «يوميات سنة الطاعون » ۰۱۷۲۲ وكان ديفو تقريبا فى الستين من عمره عندما كتب أول 
قصصه الخبالية: «روبنسن كروزو؛ عام ۰۱۷۱۹ ثم أعقبتها قصص أخرى مثل: «حظ وبوس 
مول فلاندز الشهیرة» ۰۱۲۲ و#روكسانا السيدة الحظوظة» عام ۱۷۲4 » و«جوناثان سويفت؟ 
۷ - ۱۷4۵ الذى أرسل إلى لندن مبعوثا للكنيسة الأيرلندية. وكتب العديد من النشرات 
وأسس نادی التهکم مع غيره من الساخرين من أمثال مبتكرشخصية «جو UN yy‏ چون 
آریثنوت (17537- ٤١‏ ۱۷) » والشاعر ألكسئدر بوب (۱۹۸۸ - ۶ VV‏ والكاتب المسرحى 
چون جاى (۱۱۸۰ - ۰۱۷۳۲ وفى عام ۱۷۲ نشر سويفت كتابه الساخر العظيم: «رحلات 
جالیفر». ولقد استهدفت روايات صموئیل ريتشاردسن (AVIV VIAN)‏ إدخال اطانب 
الاخلاقی فى صورة جديدة تسمى كتابة اللحظة: «باميلا أو جزاء الفضیلة» (عام )50()11074٠‏ 
وكلاريسا أو تاريخ سيدة شابة 17/41 gag (VEAL‏ مكتوبة على شكل رسائل الفترض 
آنها أرسلت مباشرة بعد تورط الناس وهذا الأسلوب فى السرد القتصصى سخر منه هنری 
فيلدنج  ١17١1/(‏ 4 17/8) بروايته اشامیلاه عام ۰۱۷۱ وكانت مسرحيات فیلدنج الساخرة قد 
استفزت فقرة من قانون الرفض ple)‏ ۱۷۳۷) والرقابة على المسرح. ففى مقدمته لرواية #جون 
أندروز» عام WEY‏ يعترف فيلدنج بأنه متحير فيما يطلقه على شكل قصته الخيالية أهى «قصيدة 
ملحمية كوميدية فى قالب نثری». وروایاته الرئيسية الاخری هی «جوناتان وایلد ٩‏ عام ۱۱۳۶ ۰ 
وتوم جونز filly ۰۱۷4٩‏ الذی وضعه فیلدنج تابعه الروائی الاسکتلندی طوبیاس سمولت 
(۱۷۲۱ -۱۷۷۱) الذی کتب روایات رودريك راندم (۱۷4۸) و«مغامرات بریجرین بیکل» 
۱ اومغامرات سير لانسوف جريفز ۱۷۲۲ «وحملة همشری کلینکر» ۱۷۷۱ . وتبنی 
چون کیلاندر (۱۷۰۹ -۱۷۸۹) شکل الرواية ليروي ذکریات امرأة المنعة «تعرف عادة باسم 
فانی هیل» وابتکر رواية كلاسيكية من الأدب الکشوف. 


)1( شخصية ابتکرها چون آربثنوت لیروی من خلالها بصورة فكهة خصومات نیقولا فروج (لویس 
الرابع عشر) ولم يستطع آحد ALS‏ التاریخ على هذا النحو الهجائي الطریف. (الترجم) ۱ 

(Y)‏ (بامیلا» قصة خادمة صبية جميلة یحاول سیدها أن یفریها بشتی الوسائل ولایفلح ثم یتزوجها آخیرا 
ولا يندم على هذا الزواج (الترجم) 

(۳) كلاريسا فتاة من الريف. نسيلة جميلة ناعمةسعدت على الارض سعادة الملائكة إلى أن ظهر 
«لقليسه الشيطان فى صورة إنسان.. إلخ . (المترجم) 
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فى لحظات يائسة يسبب حاجته الملحة إلى المال لمساعدة أمه المريضة لم يستغرق صموئيل 
جونسون (۱۷۸4-۱۷۰۹) سوى أسبوعين فقط لكتابة « تاريخ راسلاس : أمير أبسينيا 6 
(1769) وهی رواية أخلاقية تسیر فى تواز دقيق مع رواية فرلتیر «كانديد؛ ونشرت فى العام 
نفسه وأخرج كاهن انجلیسزی هو لورانس ستيرن (۱۷۱۳ -1758) أكثر الروايات غرابة فى 
عصر التنوير وهی «حياة ترسترام شادى واراژه » فى تسعة مجلدات (۱۷۰۹ - ۱۷۲۷) وكتابه 
الرئیسی الشانى «رحلة عاطفیة» «عام ۱۷۸) يمثل أدب « الحس الرفیع» أو رقة الشاعر الذی 
كسب أرضا فى النصف الثانی من القرن الثامن عشر. 

وکان أبيه بریفوست VAY)‏ ۲۳۰ ۱۷) من الصحفیین التحمسین ومترجما دءوبا لا يكل 
ولا he‏ دائم التردد على حلقات الفلاسفة» قدمت روایته الشعبية «مانوث لیکو» عنصرا 
تراجیدیا فى جنس الروای كان بیسر کارلیه دی ماریفو (۱۹۸۸ = CVV WY‏ کانبا مسرحیا فرنسیا 
رائدا فى القرن الثامن عشسر کتب «حياة مارین» (۱۷۳۱ - ۱۷۳۲) و«الفلاح مسحدث النعمة»؛ 
(۱۷۳۶ - ۱۷۳۵) ومجموعة من القصص Alot!‏ رغم آنها لم تسم استرعت انتباه فرنسا 
العاصرة » و کانت «الرسائل الفارسیة» لونتسکیو عام ۱۷۲۱ آکثر کتب القرن رواجا حتی ظهور 
رواية «کاندید» لشولیتر التی نشرها فى باريس وجنیف. ولندن» وبروک‌سل فى وقت واحد 
لیجعل الرقابة علیها مستحيلة ولقد ظهرت ترجمتها الانجليزية فى ستة أسابيع . وهناك 
القصص الخيالية الخطيرة ل «دیدرو» مثل «الراهبة» عام ۰۱۷۹۰ و «ابن أخ رامو؛ عام ۱۷۹۳ 
وکتابه الرئیسی «جاك المؤمن بالقضاء والقدر» فى ۱۵ حلقة (۱۷۸۰۱۷۷۸) وكثيرا ما كان 
ديدرو يجسد الأحداث والأشخاص فى محاورات فلسفية AILS‏ وذلك مثل «حلم دالمبيرة؛ 
وكان أعظم القصض الخيالية رواجا فى أواخر القرن الثامن عشر هی قصة «جولی أو هلویز 
الجديدة» «روسو. عام ۰۱۷۲۱ وهناك قصة فى شكل رسائل «أو الرسائل الروائية» عن أوقات 
الشدة والضيق فى الحب المحبط الذى يثير العاطفة ‏ وكذلك الحساسية فى علاقات أو 
«ارتباطات خطرة» عام ۱۷۸۲ بقلم بییر أمبرواز فرانسوا شودرلو دی لاكلوس (۱۷۱ - 
۳ التی تروی قصة مغويين فاجرین فى شکل رسائل خفية مليئة بالتهکم dy Selly‏ وهناك 
جوستین الحديدة عام ۱۷۹۷ وهی قصة بقلم الارکیز دی ساد (۱۷۰ -۱۸۱) وهی نسخة 
منقحة وموسعة من قصته اجوستین أو سوء حظ الفضیلة» (۱۷۷۹) وهی تعبیر مفصل عن 
السادية الحنسيةء و کانت تستهدف استدعاء أصداء عنوان روسو. 





فكرة المتوحش النبيل 
كان القرن الشامن عشر هو عصر السياحة العظیم» عصر التجارة البحرية 
والاستكشاف؛ نما شجع على شكل من أشكال «الأنثروبولوجيا القارنة . 
ففى عام ۱۷۲۷ وصل المستكشف الفرنسى لويس آنطوان دی بوجنشیل (۱۷۲۹ - 
۱ إلى تاهیتی !۲ وفى عام 17/59 استقر كابتن كوأك (۱۷۲۸ - ۱۷۷۹) هناك لمدة 
أربعة أشهر ليراقب مرور فيدنس Venus‏ «كوكب (PG a‏ ولا كان بوجدقيل من 
أتباع «روسو» فقد عثر بين fal‏ تاهيتى على كل صفات *التوحش النبيل». أما GIS‏ كوك 






فقد كان مواطنا عند كا ee‏ 
0 مم لم ابن آن انس ي 
من المقارنة بين الحياة السعيدة 





المنسجمة فى تأهیتی» والحياة SN‏ 
كوك لقذرة القاسية فى آوروبا. د لویس دی 
BLESSED EEA‏ ډو ‘ شيل 


lf, 1: 


ih‏ ج 


استخدم «دیدرو» فى استكمال لرحلة بوجدقيل منظور «عين البریء» لرجل تاهيتى لتسليط 

الأضواء على غرابة العادات والتقالید التی اعتبرت «طبیعیة». وسرعان ما تساءل الثقفون 

اللامعون من أهل باريس ولندن عما إذا لم تكن كلمة «الحضارة» تناسب Jai‏ جزر البحار 

الجنوبية الذى لم يفسدواء أكثر ما تناسب الجتمع الفاسد على نحو لا مشيل له فى آوروبا فى 

القرن الثامن عشر. 

() لويس آنطوان دی بوجنقيل (۱۷۲۹ -۱۸۱۱) : ملاح ومستكشف فرنسى» قاد آول بعثة فرنسية 
آبحرت حول العالم (۱۷۲۲ -۱۷۱۹) اکتشف عام ۱۷۰۸ جزر بوجنقیل کبری جزر سلیمان 
فکرم باطلاق اسمه علیها. (الترجم) 

)1( جيمس كوك Cook‏ .1 (۱۷۷۹-۱۷۲۸): ملاح وسستکشف بریطانی یعتبر أحد الملاحين فى 
التاريخ»› قاد ثلاث بعثات علمية إلى نصف الکرة الجنوبية ووصل إلى اکتشافات مهمة فى أستراليا 
والمحيط الهادی» قتل فى هاواى» يعرف باسم الكابتن كوك Captain Cook‏ . (الترجم) 
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نكرة «امتوحش النسيل» أو (الواطن البسيط) تضرب بجذورها فى أدب القرن اا 
« فيكاد يكون من الصعب على المؤلف سواء اکان جادا آم هازلا أن يفشل فى وه 
tats‏ لقرائه. لقد بدأ «مونتسكيوا بأميره الفارسى كما سوف نری أما =P‏ 
ل هذا النمط خالدا فى قصة «كانديد» » كما حلله «بوفون» فى يقظة أدم» و 
سوه دوره الخاص بتمثيل التوحش فى اعتزاله التفرد. 
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بحلول ple‏ ۰۱۷۷۰ لم يكن هناك تلميذ فى الفلسفة إلا ويسعى لمراجعة قم 
دات بلاده فى ضوء نصائح أهل الصين أو هل «إروكواة(١2‏ كما أن ابن الا 
بة رما يسافر مع كاهنه. دعنا نرى كيف سار مونتسكيو مع هذه الفكرة. 
Iroquois‏ : تبائل من الهنود نشمل خمس آمم مرتبطة فیدر AW‏ (الترجم) 
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الرشائل الفارسية...(١)‏ 

ولد مونتس كيو (VVO0 VIAN)‏ أو البارون شارل لويس دی سكونداء بارون دی 
لابريد» ومونتسکیو - إذا شئنا أن نذكر اسمه كاملا ولد من أصل OP fe‏ وورث مركرًا 
رفيعا كرئيس للمحكمة العليا فى مقاطعة بوردو» وفى عام ۱۷۲۱ نشر (غفلا فى هولنده) 
ما سوف يصبح واحدا من أكثرا الأعمال المعارضة للمؤسسة الحاكمة تأثيرا فى القرن 
الثامن عشر وهو OLS‏ «الرسائل الفارسية». 

والكتاب عبارة عن مجموعة من الرسائل كتبها اثنان من الفرس هما «أوزيك Us-‏ 
tbek‏ و«ریکا Ricca‏ » فى أثناء إقامتهما فى باريسء وأسفارهما فى أوروباء إلى أصدقاء 
فى وطنهما وقد شرع الفارسيان فى «رحلتهما العظيمة». 


< ۳ 2 ۳ 


ot ۰‏ حد 
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1 ۰ ۱ Af, ١ 
۳ 7۳ ind فارسيين تركا وطنهما وحدهما‎ 
من اجل حب العرفة لد ر پم (لمادات والتنظیمات‎ 
vey مر‎ SUAS جاذبية الحياة الهادئة» و‎ A 
ae زو جاتنا المتعددات لكى نقوه‎ 
اء الحكمة.‎ 
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)1( ترجمها إلى العربية أحمد كمال يونس» وراجعها عبد الحميد الدواخلی ونشرتها دار سعاد الصباح 
Yb‏ عام ۲ الترجم) 

(؟) كان مونتسكيو ينتسب إلى ما يسمى «نبلاء السلاح. ونبلاء الرداء» فقد كان أبوه كبير القضاة وأمه 
صاحبة قصر «لابريد؛ وأرضهاء وهو القصر الذى ولد فيه مونتسكيو .(الترجم) 
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وفى عام ۱۷۵۶ قدم مونتسكيو ابعض 
ر التأملات حول الرسائل الفارسیة» شرح فيها «... 
Ke Bex‏ أنه فى الروايات المألوفة لا يسمح بالاستطراد إلا 
eo 7‏ $ إذا شكل هو نفسه قصة جديدة» غير أن استخدام 
2 3 شکل الرسائل التی لا يناقش فیها اختیار 
ee‏ الشخصيات ولا القطوعات. لابد له من أن يناسب 
UL!‏ والمقاصد أو الخطط المتصورة مقدماء يكون 
للمؤلف ميزة استطاعته إدخال: الفلسفة والسياسة 
والخطاب الأخلاقى داخل القصة وإمكان ربط 
كل شىء معا بسلسلة سرية تظل خفية» أو غير 
مرئية إن صح التعبير». 









لا شىء يسر الجمهور ويسعده. فى الرسائل الفارسية. 
أكثر من عثوره على نوع غير متوقع من القصة. 








كانت المقاهى مشهورة جدا فى باريس وهی موزعة فى 
عدد كبير من البيوت الفتوحة أمام الجمهورء ويقوم 
الناس فى بعض منها بإطلاع بعضهم البعض على ب 
الأخبارء ويلعبون الشطرنج فى بعضها الآخر. 


en are hen 


ae ae E 
۱۰ Lee = 


الكثير من الرسائل يصف الناس والمؤسسات فى باریس. لقد بدت بعض العادات المقبولة 

غريبة جدا فى ned‏ الزوار الفرس. أصحاب الذهن الساذج» لكه مفتوح» ولقد حاولا على 

الدوام التمسييز بين ما هو محلى وخاص بالعرف. وما هو عام وكلى آواطبیعی». ففى الرسالة 

رقم ۳۰ على سبيل الشال يكتب ريكا إلى إبين 10067 عن رد فعل الباريسيين على الملابس 

ULI;‏ بوصفها علامات على الأعراف الاجتماعية «عندما وصلت إلى باريس كانت الأنظار 

تتطلع إلى كما لو كنت هبطت من السماء: فالشيوخ والشباب والنساء والأطفال كلهم يحبون 
E‏ 1 






gt!‏ إلى». 


ile 


a iis 





U 
ا‎ 2 sir) 
= a SSE ae سم‎ 


وقد حملنى ذلك لفارسية وأرتدى الأوروبية لاری هل يبقى فى 
سحنتى شىء غريب» وهذه التحربة عرفنى قيمتى الحقيقية» إذ أننى لما تخلصت من كل 
حلية أجنبية» قدرت تقدیرا أدق» وكان من حقى أن أشكو من ا-فیاط الذى أفقدنى انتباه 


موريس a a‏ سس ساح 
ae‏ 


تسس 
سے“ 
صصص 
سم 
س 
- 
- پم 
roy 3‏ 
SS‏ 





)1( .. فصرت أحيانا أقضى ساعة فى جماعة دون أن يلتفت إلى أحد أو يتيح لى فرصة أن أفتح فمى 
لكن إذا حدث عرضا أن يخبر أحد الجمع بأني فارسى سمعت حولى على الفور لفظا فيقول قائل: 
وى ! هل السيد فارسى؟ هذا أمر غريب» كيف يكن أن يكون الإنسان فارسیا!». راجع الترجمة 
العربية سالفة الذكر ص ۷۱-۷۰ .(الترجم) 
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Jz}‏ استطاع مونتسكيو أن يسخر من أعمدة المئؤسسات القائمة مثل المراتب التصاعدية 
لوظائف الكنيسة. 












«البابا رأس المسيحيين» وهو 
معبودهم القديم الذى اعتادوا 
تمحيده وقديما كان اللو SS‏ آنفسهم 


أحد یخشاه.. والأساقفة إذا 
3 اجتمعوا معاء يعدون نصوص 
DEES Sin ek.‏ العقيدة وإذا انفردوا لم يكن لهم 
ae ee‏ 
> | يذ القانون المسيحى». (الرسالة 
إبين فى أزمير) 


A 2۳ 
sels 
eBay! 












یه 






بعض الدراویش (الزهاد) لا یعرفون وه 
بحرقون الانسان كما یحرق الهشيم...7١2.‏ 


AA ۳ WOO SS 






رعندما أبدت السلطات الكنسية غضبها واستياءها كان مونتسكيو يقول إن الفرس 
کشفون عن جهلهم! 


شير مترجم «الرسائل الفارسیة» إلى أن المؤلف يقصد رجال محاكم التفتيش. راجع الترجمة 
عربية ص ۰۷۸ وان كان ذلك يتعارض مع حديثه عن المسبحة فى الأسطر التالية .(المترجم) 
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ومن جهة أخرى فإن هذا الملك ساحر عظیم. إذ يؤثر بسلطانه —— 
ia, a‏ 

N none‏ تن 
emcee. 9 ۱‏ 
a a‏ الرابعة oe‏ من ریکا إلى إبين 






aoe 


«وإذا ما اشتبك فى حرب شديدة الوطأة وهو مفلس فلا یکلفه إلا أن يدخل 
فى روعهم أن قطعة الورق مال فيسلمون له بذلك فى الحال»'. 





.. بلغ الأمر إلى أن جعلهم يعتقدون أنه پشسفیهم من شتى الآلام إذا مسهم. فما أعظم : 
سلطانه! » الرسائل الفارسية ترجمة أحمد كمال يوئس ص of‏ الناشر مكتبة سعاد الص 
طبعة الثانية عام ۱۹۹۲ .(المترجم) 
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وما يثير القاری بصفة خاصة هو المجموعة الغريبة الماجنة من أحداث القصة التى 
تنكشف تدريجيا لسلوك الحريم غير المنضبط الذى تركه السائح الفارسى وراءه. وفى 
رسالة مبكرة من آوزبك إلى كبير الخصیان يرثى» وإحدى زوجات أوزيك تتحسر على 
CV) 0.‏ 
als‏ 


IS os aa ۳ 













.. وأنا أبعد ما أكون عن 
Bee‏ العثور على الراحةء إننى 
تم س أجد نفسى محاطا pls‏ 
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fe 3‏ حولهن باستمرار. 
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1 ۵ 2 0 ۳ کے ا‎ Ol 
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أنا أذكر تلك الأوقات السعيدة التى اعتدت أن تأتى فيها إلى أحضانىء ما أتعس امرأة 
لها مثل هذه الرغبات العنيفة عندما تحرم من الرجل الوحيد الذى كان يمكن أن يشبعها... 
عندما تترك لنفسها LY‏ من أن تقضى وقتها فى رغبة محنونة غير مشبعة. 
)١(‏ الرسالة الأولى هى رسالة إلى كبير الخصيان وهی رقم ۲ ۰ ثم رسالة فاطمة زوجة أوزبك وهی 
الرسالة السابعة . (المترجم) 
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والرسائل الفارسية هی Cal‏ قصة شهوانية مشيرة عن الانفعالات الجنسية الحبطت 
وكلما واصل الفيلسوفان الفارسيان رحلاتهما قارنا بين المحرمات الجنسية وعادات 
الغرب با لديهما من عادات ومحرمات» ولسوء الطالع كلما طالت رحلات الفارسیین» 
زادت الا ضطرابات بين الحريم الشرقى فى سراء السلطان. 

ولقد رأى مونتسكيو بوضوح كيف أن نظام الحريم كان ضربا من الاستبداد» ومن ثم 
العملاء إذ Cony‏ الخصيان عن تعويض عن 
حرمانهم الجنسى بأن يشبعوا شهوتهم إلى 
السلطة. فبعد أن قامت «روكسانا» بقتل نفسها 
فى باریس بان شسربت السسم - وهی الزوجة 
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ای و ۱۱۳ 0 
ae iy,‏ ا ۱ 


ED 
idoly لقد بيعت قصة مونتسكيو كما تباع الحلوى» فطبعت منها عشرطبعات فى عام‎ 
بنجاح اجتماعى وغرامى ملحوظ.‎ ۱۷۱۷ ple وحظی مونتسكيو الذى كان قد تزوح‎ 


تابعت نموذج أوزبك وريكا 
وسافرت فى جولة حول أوروبا بما 












3 ot he 


فى عام ۱۷۲۰ باع منصبه البرلمانى » وقرر أن 4 
يكرس نفسه لكتابة أكثر جدية وفى عام ۱۷4۸ بعد 00 
صراع مع العمی والصعاب الالية نشر کتابا من :۹ 
اعظم المؤلفات السياسية تأثیرا فى القرن الثامن عشر 
هواروح القوانین» ثم كان له آثر أكبر فیما بعد. 
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قولتير يفر إلى إجلترا 
فرانسوا مارى أرويه ١5915(‏ -۱۷۷۸) الذى كان يحمل بعد ذلك اسم فولعير الذى 
ولد كأحد عامة الناس فى باریس وتلقى تعليمه على يد الجزويت» وتمتع بنجاح أدبى فى 
فترة مبكرة من حياته نظرا لكتابة تصوره لمأساة «أوديب» وملحمة «الهنرياد» التى تروى 
أساطير هنرى الرابع ملك فرنسا المتسامح» ولقد منح فولتير لذلك معاشا من الملك 
لويس انامس عشرء ومن اللکة. ومن دوق آورلیانن إلا أن فولتير اشتهر كذلك 
بقصائده الهجائية القذعة من كل لون» فقسضى بسبب ذلك ما يقرب من عام فى الباستيل 










فى ۱۷۱۷ ۰ ولقدكان 
فولتير من الخرأة بحيث 
بتحدی أحد re‏ 
يتحدى الا كان الفارس يشعر أن مثل 
ex‏ هذا اللقاء آدنی من مستواه» 
لیضربونی؛ ويبدو أن توسلاتى 
للقاء عادل لم تلق سوى آذان 
/ صماء وقام الأصدقاء 

ay‏ ۳ لأرستقراطيون للفار سن رضم 


الأرستقراطيين ‏ وهو 
الفارس دی روهان Ro-‏ 
ham‏ لنازلته. 
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رسائل عن اغلترا 

لقد كانت الرسائل الفارسية تقدم فقط هجوما غير مباشر وتلقی الضوء على 
مؤسسات وأعراف المجتمع الفرنسی. وعاملها الكثير من قرائها الأرستقراطيين على أنها 
سلسلة من المزاح» وكان مونتسكيو ‏ قبل أى شىء آخر - «واحدا من هؤلاء » أما فولتير 
فقد كان على العكس فردا من عامة الشعب كتب ملاحظاته الخاصة كرحالة فى المنفى؛ 
ولقد نش ركتابه «رسائل عن الأمة الانجلیزیة» عام ۱۷۳۳ » وظهر فى فرنسا تحت عنوان 
«الرسائل الفلسفیة» فى السنة التالية. 

لقد اسخدمت النموذج الإنجليزى للهجوم على النظام أ 
الفرنسى: ا حي ال 













7 0 وصفت رسائل فولتير انها أول 


> 





o 2‏ «فولتسیسرا. وأحرق الكتاب 
رسمياء وحرم بيعه تحريما مطلقا. 


نظرة قولتير إلى الدين فى إجلترا 

يبدأ كتاب فولتير عن الإنجليز بأربع رسائل عن چ 
«الكويكرز»7١)‏ وقد جلبه إليهم بساطتهم وبعدهم عن [ 
الدجماطيقية. وجسیدهم العملى للقيم الروحية والأخلاقية. . 
وعلى الرغم من أن قولتير سخر منهم سخريات رقيقة» فمن 
الواضح أنه تأثر بعمق بواقعة أن إيمان الكويكرز لم يحدده 
تاه 














WAP صدیقی» ونحن‎ LYS 
أهل لها. فقد حرم علينا الله أن‎ 
نلقى أوامر لأى إنسان» أن نلقى‎ 
الروح القدس يوم الاحد وأن  للضي‎ 
7 نستبعد الآخرين‎ 
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(۱) أو جماعة الأصحاب: فرقة بروتستانتية آسسها فى إنجلترا حوالی عام ۱۲ جورج فو کس FOX‏ 
احتجاجا على تسلط الدولة على الکنيسة. یعرفون أيضا بالرتعشین أو المرتجفين من عبارة فوکس 
«ارتجغوا لكلمة اشى أو ربا بسیب اهتزازهم من نشوة الانفعال الصوفی فى أثناء العبادة. (الترجم) 
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لقد خصص فولتير رسالة لكل من: OPE My VOSA‏ وفرق دينية آخری 

صغيرة ولقد ظل فولتیر طوال حياته معارضا لا يكل ولا يمل لتعصب الكنيسة 

الكاثوليكية» لكن ذلك لا يعنى أنه كان هو نفسه لا يكترث بالدين» بل على العکس لقد 
الدين هاجسه طوال حياته. 
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)1( الكنيسة الأنجليكانية Anglican‏ : كنيسة إنجلترا الرسمية يرأسها كبير أساقفة كانتربرى» انفصلت 
عن الكنيسة الكاثوليكية عندما سحب الملك هنرى الثامن اعترافه بسلطة البابا وأعلن نفسه رئیسا 
أعلى لكنيسة إنجلترا عام 5 ۱۵۳ . (المترجم) 

(۲) الكنيسة المشيخية Presby Terians‏ : كنيسة بروتستانتية يدير شئونها شیوخ منتخبون يتمتعون 
كلهم بمنزلة متساوية» وكان كالقن Calvin‏ أول من دعا إلى LEW‏ بهذا الأسلوب فى إدارة 
الكنيسة. (المترجم) 
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حرية الضمير والروح التجارية 
كانت إقامة قولتير فى إنجلترا تتقطعها فسرات قصيرة يعود فيها إلى فرنسا لرعاية 
مصالحه التجارية؛ لقد كان قولتير باستمرار رجل أعمال اقب النظرء كما كان مضاربا 
فى سوق الأوراق ASW‏ ومن هنا كان فى استطاعته أن يجمع القدر الكافى من الال من 
مغامراته التحارية لتأمين استقلاله العقلى» ولتمويل أسلوب حياة رفيعة متأنقة» «التجارة 
التى أثرت المواطنين الإنجليز» قد ساعدت فى جعلهم آحرارا؛ وساهمت فى خلق عظمة 
الأمة ). 
اذهب إلى سوق الأوراق المالية فى لندن وهو مكان أشرف من أماكن كثيرة فى البلاط 
اللکی» وسوف تجد مثلين من جميع الأمم يجتمعون لتنمية الرخاء البشرى » فها هنا: 
اليهودى» والمسيحى والمسلم يتعامل الواحد منهم مع الآخرء كما لو كانوا من ديانة 
واحدةء والأشخاص الوحيدون الذين يعتبرونهم ملاحدة هم المفلسون... ! 
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عن البرشان 
«الأمة الانجليزية هی الأمة الوحيدة على ظهر الأرض التى نجحت فى السيطرة على 
سلطة الملوك عن طريق مقاومتهم بجهد وراء جهد حتى أقامت فى النهاية هذا النظام 
الرفيع من الحكومة» الذى يكون فيه الأمير» رغم أن لديه كل السلطة لفعل الخير والصالح 
العام» فان يديه مغلولتان عن فعل الشرء وهو نظام أصبحت فيه الطبقة الأرستقراطية 
عظيمة بلا عجرفة وبلا تابع للسيد الا قطاعیء وفيه يشارك الشعب الحكومة Legs‏ خلط أو 
اضطراب». 
ويسخر فولتير من التصرفات الثيرة للضحك فى مجلس العموم» ومن أوجه القصور 
الأخرى فى الممارسات فى السياسة الإنجليزية» لكنه كذلك يعلن بوضوح إعجابه بالنظام 
السياسى الإنجليزى وما فيه من ملكية دستورية مقيدة. , 
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وتطورت إنجلترا بالتدريج نحو المساواة أمام القانون. ونظام الضرائب الذى لا يعفى 
منه إنسان. (وبعد بضعة عقود كان إعفاء الطبقة الارستقر اطیت وطبقة رجال الدين من 
الضرائب فضيحة أشعلت نيران الثورة الفرنسية). 





PARE 

لا يعفى إنسان قط هنا من دفع ضرائب معينة لانه - ببساطة - آرستقراطی أو من رجال 
الدین .. فأنت لن تسمع هنا عن عدالة عليا ومتوسطة وسفلی. 

لقد بدأ مسترشینج منذ فترة ليست بالبعيدة فى الحديث عن مجلس العموم بهذه 
الكلمات: «ملك الشعب الإنجليزى لابد من أن يصاب.. الخ». ولقد أحدث هذا التعبير 
الغريب عاصفة من الضحك لکنها لم تكن مربكة على SAL‏ فكرر الكلمة نفسها فى 
نبرة حاسمة ولم يعد ثمة أى ضحك. 
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القديسون الرعاة فس عصر التنوير 
كان القديسبون الرعاة فى عصر التنوير فى إنجلترا ثلاثة من الإنجليز هم:بيكون, 
ونیوتن» ولوك.ولقد خصص فولتير معظم رسائله الفنية اخادة لهو لاء الشلائة. كما أن 
















لقد وضعوا الأساس فى علوم الفیزیاء والأخلاق لعصر 
الحداثة» هؤلاء الرجال أعظم ثلاثة عاشوا بلا منازع. 


. و 
294 
وک ر 


ae ضح رر‎ a: 
۰ 3 7 1 4 Py ارس‎ 
2 17 1خ‎ 






الإنجليز والرجال العظام فى إنجلتراء بدون الانجلیسز كان 
العقل والفلسفة لايزالان فى طفولتيهما الكريهة. 
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فردرش ملكيور فرد جریم د 





OY)‏ فردرش فون جریم (۱۷۲۳ - ۱۸۰۷): مفكر ألمانى وناقد أدبى رحل فى عام ۱۷۸ إلى باریس 
معلما خصوصيا فى خدمة دوق أورليائز (1V00)‏ حيث تطورت علاثاته بدیدرو - ومدام «بینای» 
وروسو» .(الترجم) 
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أبو انفلسفة التجريبية 
كان فرنسيس بيكون CV ITV VON)‏ هو السلف العظيم لجون.لوك فى التراث 


Ue pe‏ وهو فيلسوف وسياسى إنجليزى» اعترف به على نطاق واسع على أنه «آبو 
الفلسفة التحريبية». 
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دافعت عن إصلاح عظيم فى المعرفة ‏ 
العمياء للسلطةء لصالح عالم التحربة الحسية المباشرة. 
كان بيكون يشبه أقسام المعرفة بأفرع الشجرة والافرع الرئيسية فى شجرة المعرفة هذه 
مستمدة من الملكات الرئيسة فى الذهن: الذاكرة» والمخيلة» والعقل. 
الذاكرة: مصدر المعرفة التاريخية. المخيلة: مصدر الشعر. العقل: مصدر الفلسفة. 
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إسحاق نیوتن 

الإنجازات العلمية التى قام بها إسحاق نيوتن )1771-١51475(‏ كانت هائلة» كان 
الحساب ‏ حساب التفاضل والتكامل ‏ وسيلة رياضية قوية طورها نيوتن كما طورها 
جوتفريد فلهلم فون ليبنتز )171١65-175155(‏ ولقد عرف علم الديناميكا الجديد فى تحفته 
الكبرى أو كتابه الرئيسى «الأصول الرياضية للفلسفة الطبیعیة». الذى صدر عام ۱۰۸۷ 
موفقًا بين دراسة كبلر الحركة الكواكب ودراسة جاليليو للحركة الأرضية. 

لقد قدمت أوصافا رياضية محكمة لنظام الكون ولحركة الکواکب. واقترحت قانوثًا 
a Olas‏ ۱ 

Us geo UE‏ عاما للجاذبية» كما ذهبت إلى أن الفضاء الذى 
تسبح فيه الكواكب لا متناه. 

وفى عام ۱۷۰4 صدر الكتاب العظيم الشانى 
لنيوتن وهو كتاب: «البصريات» الذى عرض فيه 
لننائجه عن طبيعة الضوء وینتهی بمجموعة من 
السخمینات والحدوس والاستفسارات ألهمت 


البحث العلمى طوال القرن الثامن عشر. 
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الكون المخلوق كله على آنه نسق مرتب 
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من الواضح أن جمال الصيغة الرياضية عند نيوتن» وقوانين الحركة ‏ وما إلى ذلك 
ووو EE‏ ووو ا ی ۳ 

والواقع أن الجاذبية نفسها كانت قوة غامضة 

Li‏ الإنتروبيا Entropy‏ فقد عرفها نيوتن بأنها خاصية الأنظمة المغلقة. 

(الإنتروبيا هى ميل النسق المغلق إلى النقصان. حتى يفقد كل طاقة؛ ومن ثم كل 
عضوية). 

ولقد شعر نيوتن نفسه بأنه قد أظهر ضرورة وجود السبب الأول» حتى أصبح شيئًا 


د 


فشيئًا متورطا فى «الخيمياء» (الكيمياء 
القديمة) وغيرها من البحوث التى نعتبرها 
ر د «صدفية» غامضة 

کنت آشبه بالطفل الذى يلهو على 
ر 6۵ 24 شاطی البحر. ٠‏ أسلى نشسی من وقت إلى 
oi‏ ۱ آخر Ob‏ آعثر علی حصاء آشد نعومف أو 
صدفة لطيفة 357 من المألوف» فى حين أن 











نيوتن: النمودج 
ees‏ يوان eg‏ کرو ا حي eee‏ ار 
والعلوم الطبيعية خطوات إلى الأمام؛ لدرجة أن الکتاب فى معظم حقول المعرفة 
SMG GG‏ 
وبعد وفاة نيوتن بفترة قصيرة قام جى. تى. ديزجليرز7١'‏ بالترويج لآراء نيوتن فى 
دائرة واسعة» وتنبأ بأوسع تطبيق مکن لآراء نيوتن على القصيدة وكتب «نسق نيوتن 


للعالم: أفضل حكومة ممكنة» وكان Cems.‏ 
فولعیر يأمل أن یأتی يوم تقل فيه ۷ OY‏ 
مناهج العلوم الطبيعية لتطبق فى ۷ Ae‏ 
مجال التاریخ. 
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(۱) دیزجیلرز (چون تيوفليس ۱:۸۳ - ۱۷6 ): مخترع إنجليزى ومحاضر شعبی فى الیکانیکا 
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فلاسفة التنوير 
A ۳‏ 7 ا ۱ 
مونتسكيوء وفولتیس ودیدری وروسوء وبوفون(۱؟ وكوندياك وتورجو(۲ 
وكوندورسيه. وهولباخ ads gay‏ وهلقتیوس» وجريم. ورينال47). 
:بذ الرجال الذين يشكلون «ملكة الأدبة واضعین مثال مونتسکیو و قولتیر أمامهم. 
بداوا فى إظهار فة جديدة بالتفس مع الاستعداد للقتال. 
: بمقاهيها ونواديهاء وصحفها ومن فيها من باعة الكتب» انبثق نسل جديد 
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پ ات 

)١(‏ بوفون Buffon‏ (الكونت جورج لويس ۱۷۰۷ -۱۷۸۸): كاتب وعالم طبيعة فرنسی» أشهر 
أعماله «التاريخ الطبيعى العام وا لخاص؟ وهو يقع فى ستة وثلاثين مجلدا ۱۷٤٩۹(‏ - ۱۷۸۹ له 
نظرات فى الأساليب الأدبية؛ ذهب فيها إلى أن الأسلوب مرأة عقل المرء. (المترجم) 

(۲) تورجو( آن روبير جاك: ۷ - ۱۷۸۱): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير المالية (۶ ۱۷۷ - 
۹۶ فى عهد لويس السادس عشر يعتبر أحد أبرز زعماء المدرسة الفزيقراطية التى دعت إلى 
إلغاء القيود المفروضة على الاقتصاد . (المترجم) 

(۳)مورلیه (أندريه ۱۷۲۷ -۱۸۱۹): عالم اقتصاد وأديب وفيلسوف فرنسى كان رائدا فى حلقة 
الفلاسفة» وقد اشترك مع ديدرو فى إصدار الموسوعة . (المترجم) 

)£( راينال Raunal‏ (جيوم توماس - فرانسوا ۱۷۱۳ -۱۷۹۲): مؤرخ وفيلسوف فرنسىء وكان يعد 
رائدا بين المفكرين الأحرار فى فرنساء كتب تاريخ البرلان الإنجليزي» وتاريخ الأرض الواطئة. 
(الترجم) 
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كان فلاسفة التنوير من المثقفين: والادباء لكنهم لم يكونوا من الفلاسفة الحترفین 
وبالقطع لم يكونوا من الأكاديميين الذين يقبعون فى البرج العاجى» ولقد أحدث جو 
الناقشات والمنازعات والأفكارء والنضال والصراع .. فى باريس آفرز نخبة عصر التنوير 
أو الصفوة من المفكرين » فها هنا كان الجناح المكافح فى عصر التنوير يتر کر على: 
التفكير. والكتابة» والناظرق والمنازلة بين بعضهم البعض. وبين العالم. 
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كان فلاسفة التنوير كهنة وجنود ورجال الدعاية لروح العقل الجديد. والتسامح 
والتقدم. أصدر فولتیر صيحة نداء تحثهم على MAY‏ 





صانع سكاكين من الريف. الذى جمع أكثر العقول تطرفا فى عصره لخلق أعظم إنتاج 
تميز به عصر التنوير وهو: «الموسوعة». 





ورد أعداء هذا التطرف الجديد بغضب وارتياب: «نرجو فقط أن تقولوا لنا ماذا يعنى 


ضرب من الحيوان المتوحش فى المجتمع الذى لا 
يشعر بأى التزام نحو عاداته وأخلاقياته» وخصائصه 
وسیاسته أو دینه. ويمكن للمرء أن يتوفع أى شىء 
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اللبتسرة. والتراث. والموافقة LL‏ ا 
والسلطة باختصار ما یستعبد العقول» وهو PEE”‏ 
الذى يجرؤ على أن يفكر لنفسه. وأن یعود س 
إلى الخلق ويبحث عن آکثر البادی العامة 7 
وضوحاء ولا يسمح بشیء ما عدا شهادة 
عقله وتجاربه. 
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المرأة المستنيرة 
فلاسفة عصر التنوير كانوا إخوة» مجموعة متالفة من الرجال» فقد كانت | 
مستبعدات من النوادى ومقاهى البيوت الإنجليزية تقريبا (رغم أن الغوانى 
بعيدات (LE‏ أما فى فرنسا فقد كانت أماكن اللقاءات الرئيسية هی الصالونات. 
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لقد كان مؤسسة تعمل للرعايةء بقدرما تعمل للعواطف الحنسية» فى عصر S‏ 
الانفعالات العقلية والحنسية منفصلتين فى المحال المنزلى الخاص بالفرد. 
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كانت الحياة العقلية والاجتماعية فى فرنسا آقل کثیرا من أن تكون شأنا من 
لور إلا أن التفكير كان لا يزال إلى حد كبير وظيفة الغلمان» لقد أشاد ديدر 
ol‏ كمحاورات (أو مستمعات جيدات) فى تشكيل العادات العقلية لهذا العص 
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نت الصالونات تعقد فى بيوت فلاسفة التنوير من أمشال البارون هو 
بوسء آما جميع صالونات باريس الأخرى فقد كانت تديرها نساء من أمثال 
« ومدام جيوفرين» ومدام دی إسبيناس ومدام نیکر» وكان الأمر يتطلب.قدر 
بارة والكياسة لردارة الصالون بنجاح؛ وحظی باحترام اششفین والوله 
ب الأمزجة التقلبة » ولقد تجمع جيش الوسوعة الصغير لاول مرة فى صالور 
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ایسد ات مارات 

لم يكن يكفى أن تلعب المرأة دور المضيفة صاحبة الدعوة فى أحد الصالونات» فليست 
هذه هى الطريقة الوحيدة التى تشارك بها فى نشاط وإيجابية فى الاختمار والقلق العقلى فى 
ذلك الوقت. فقد كان هناك بين السيدات المفكرات الرائدات نساء متميزات. 
مدام دی إبيناى (۱۷۲۲ -۱۷۸۳): كانت ضئيلة الحجم. حيوية» هشة النظر مع أعين براقت وقد 
سحرت فولتير ودیدری وظلت لسنوات طويلة عشيقة فردرش مليكور جریم (۱۷۲۳ -/181)) 
أنها كانت على وعى 
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كانت مدام «دی ابینای» مساهمة غزيرة الإنتاج فى صحيفة جريم Grimm‏ «المراسل 
الأدبى» تمده بالمقالات الأدبية أو أخبار المسرح وعرض الكتب ومراجعتهاء ومقالات فى 
السياسة والاقتصاد والفلسفة وكذلك آبيات من الشعر الخفيف» وخلال أسفار جريم 
كان يترك لها مع دیدرو مسئولية الصحیفه وفی کتابها «مذ کرات مدام دی مونتیریه» 
جمعت معارضات أدبية ناقدة من الحادثات فى حفلات العشاء التى تمثل آراء وأفكار 
و آحیانا الكلمات العقليةء لفلاسفة التنوير. 


265% 


كانت المركيزة إميلى دی شاتيليه (5 ۱۷۰ CVV EVI‏ رفيقة قولتیر لسنوات ط 
وقد التقيا ple‏ ۱۷۳۳ عندما كان فولتیر فى التاسعة والثلاثين من عمره وهی فى ال 
والعشرين. وكانت قد تزوجت لمدة ثماني سنوات وأمًا لخلاثة Labi‏ وکانت , 





3 6 
طلبت من أحد العلماء الأوروبيين 
الرواد وهو بير موبيرتوس أن يعلمنى 


ea ret eth‏ ۱ الحبر. 


لم تترجم مدام دی شاتيليه «نیوتن» فقط إلى الفرنسية» كما عملت مع قولعير. بل 
كتبت بطريقة مستقلة تماما مقالات موضوعات علمية. 











على الرغم من سخط فولتير الغامض 
درست فلسفة ليبنتز: وأصدرت LES‏ 
جج يعرض وجهة نظره عن العالم وفقا لتأويل 
م أحد أتباعه وهو كريستيان قولف. 
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فرنسية مثا مدام دی شاتيليه BRIE‏ 
رفسي مث مل و 
ee‏ دکانها بتطریر وو 
خيوط العنکبوت وجعل هذه EE‏ 
الهر طقات حذابة. 

فى سن WU‏ والأربعين كان لها عشیق جدید هو المركيز دی سانت لامبیر وکان فى 
السابعة والعشرین من عمره وقد حملت منه. وعلی الرغم من رعاية قولتير لها فقد مانت 
بعد الولادة بوقت قصی وقد حزن علیها فولتیر حزنا شدیدا وقال: «لقد فقدت من 
ظلت صديقة لى طیلة خمسة وعشرین عاما. رجل عظیم: عيبه الوحید أنه كان امرأة!». 
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القاری والرقيب 








EI‏ الأول - لزملاشهم من الفلاسفة. فى شبكة الثقافة العالمية: 
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۶ لكنهم أرادوا كذلك نشر آنوارهم إلى جمهورعريض متنام 
من القراء. 





كان لقرائنا شهية هائلة لأن يتعلموا عن 

طريق اللخصات. فنحن فى عصر «مختارت 

للقاری» والمعاجم. والکتب للمبتدئین وهناك 

Cal oot aa‏ جهود مضنية فى الکتب غير الشروعة 
ty,‏ 2 ۷ التی تغذى الذوق بالأدب 
الکشوف. والفضائح والغواية. 

وقبل کل شىء فهذا هو عه 


DEA 


العقلية فى بقية أوروباء وكان النشر (الذى يقوم به فى العادة باعة الكتب) يتطلب 

تصريحا قانونيا من وزير العدل: وسرعان ما تعلم قضاة فرنسا أن حرق الكتب يروج 

بيعها؛ لهذا كانوا يفضلون مصادرة الكتب وسحن باعة الكتب مع غرامات قليلة بقدر 

المستطاع. 

(۱) رفيق السفينة Galley - Slaver‏ هم العبيد الذين حكم عليهم بالتجديف طوال حياتهم فى 
احدی السغن. (المترجم) 
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الصناعه والعلم 

الإبداعات العلمية فى تکنولوجیا الصناعة كشيرا ما كان يقوم بها مهندسون ارتبطوا 

بعصر التنوير فى إسكتلندا من أمثال جيمس J. Watt bly‏ (۱۷۳۰ -۱۸۱۹) الذى 

ابتكر الة بخارية فعالة» كما ابتكر وحدة «قوة الحصان» أو «القدرة الحصانية». ولقد بدأ 

عصر الآلة البخارية عندما تحالفت قوة البخار مع مسابك الحديد فى حقول الفحم فى 
منطقة «دربی شیر» وهی التى وضعت بريطانيا فى مركز الثورة الصناعية. 
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لقد LS‏ «(ورشة) العالم! 


أدرك القراء التعلمون أهمية التحربة 
العلمية - ووضع الافکار موضوع الاختبار 
عن طریق السحربة ‏ الا أن النقة الزائدة 
بالعلم آدت حتی باعظم الحكماء إلى الظن 
ob‏ التقدم ole‏ ما coe‏ إلى يقين مطلق. 
لقد كان القرن الثامن عشر من زوايا كثيرة 
سهل الانخداع بطريقة مرعبة. عصر 
الأنخاص الخياليين. وأشباه العلماء 
والدجالين من أمثال فرانز مزمر (75/ا١‏ - 
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۵ الذی ادعی أنه یستطیع علاح الأمراض بقوة «الجاذبية الجنسية». 
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ا موسوعه 
أعظم ما يتميز به عصر التنویر والأثر الباقى لهذا العصر هو الوسوعة وقد كان 
ذلك فى الأصل بتفويض لترجمة ومراجعة «موسوعة إفرايم تشامرز» التى نشرت لأول 
مرة فى أدنبره عام AVYY‏ 


وبعد أن أقلع الناشر الأول قام على أمر المشروع بنجاح دينس ديدرو وچان لوروند 
دالمبير (۱۷۱۷ - ۱۷۸۳). 
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من ) الموسوعة آو من العجم التحليلى للعلو 


م والفنون واشرف» ظهر 
عام ۰۱۷۵۱ ولقد استغرق الامر عشرین سنة LEY‏ الوسوعة : واشتملت فى النهاية على 
ما يقرب من ۲۷۰۰۰ مادة مدرجة و ۲۵۰۰ صورة محفورة. 
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احترم اسم دالبیر كثيرا بسبب شهرته كعالم ریاضیات. وإن كان ديدرو هو باستمرار 
الذى يعمل معظم العمل كما جح ديدرو فى أن يجمع حوله مسجموعة لامعة من 
المتعاونين تشمل عددا من فلاسفة التنویر من أمثال: مونتصکیو» وفولتی وشارل دى 
کلوز. وروسوء وصموئیل فورمی؛ وهولباخ» ومورلیه وآندریه توفیل دی بوردوء وجاك 
دی قو کانسون. 


ر» بل حتی AST‏ ضرورات 
الحياة تفعل بنا ما colts‏ فمن ذا 
الذى یکون على وعی بذلك أكثر 
بي / سنة للموسوعة فى حين أننى لم 







ثم بعد ذلك ساعده بمهارة واقتدار مهتد جديد للقضيتة. وهو رجل لا يعرف للتعب 
معنى: «شفاليه دی جاکور» (5 ۱۷۰ - ۱۷۹۹) الذى كتب ‏ مثل ديدرو ‏ مئات من 
القالات. وراجع أعمال جيش من الكتاب المأجورين الذين اشتركوا فى الصنف. 


شجرة ال معرفة 
أعلن lls‏ فى مقاله الافتتاحی فى الموسوعة أنه يقدم للقراء a‏ ة شاملة لكل أفرع 
العر فة الختلفت وعلاقة الواحد منها SVL‏ على [RS‏ شحرة آنسات: ولقد أسسه بناء 
على الرسم التخطيطى الذى قدمه بیکون. وقد تبنته (موسوعة OCs ALES‏ 










المعرفة ترتبط ارتباطًا 9 
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لکن لا محال لأى شىء لا یصل إلى العقل عن طریق الحواس» وهبطت النظريات 
التقليدية للكنيسة إلى فرع صغیرجدا من شجرة المعرفة. 


(۱) أو القاموس العالی للفنون والعلوم الذى نشر فى أدتيره عام ۰۱۷۲۳ (الترجم) 


7 


من هم عظماء الشاریح؟ 
اقتبس دالبیر من قاضى القضاة فرنسيس بيكون على عهدته »وقدم قائمة جديدة 
للتاريخ ظهر فيها أن «عظماء التاریخ» لم یکونوا الملوك أو الغزاة الفاتحون, بل العلماء 
والفلاسفة. 
وقدم دالمبير قائمة قصيرة عن أعظم عظماء التاريخ: بيكون» وديكارت» ونيسوتن؛ 
ولوك.لكنه قدم أيضًا قائمة مختصرة للقادة من العلماء والفلاسفة تشمل: جاليليوء 
وهارفی» وهيوجنز بسکال» وفونتينل» وبوفون» وکوندياك وقولتیر» ومونتسكيو. 


وروسى. 
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اكتسحت الخطوة الظافرة لعصم 
التنوير حتى العصر الحاضر لكن 


(المقال التمهيدى زاخر بالاستعارات البطولية العنيفة: كسر الاغلال وتمزيق النقاب» 
وتدمير النظریات واقتحام الحصون ... وعلى فلاسفة التنوير القيام بدور بطولى. وسواء 
أكانوا مضطهدين أم محتقرين فهم يقاتلون بمفردهم» ويناضلون من أجل الأجيال المقبلة 
الذين سوف يعترفون لهم بالفضل الذى حرمهم منه معاصروهم». روبرت دارنتون 
الفلاسفة یقلمون شحرة المعرفة. 

mad ie 


أهمية الحرف of‏ التجارة 
إحدى الطرق التى مارست الوسوعة بسببها تأثيرا عظیما تشير إليها الكلمة الأخيرة 
فى عنوانها وهی «الحرف 14611615 od‏ لقد شرعت الموسوعة فى إنصف ليس الفنون 
والعلوم فقط بل أيضا احرف ومهارات التجار والصناع. 
لقد كان دريدو نفسه - وهو ابن صانع السكاكين ‏ مسئولا مسئولية كبيرة عن مكونات 
هذا المشروع . لقد سافر وعبر فرنسا ليلتقى بالصناع ed‏ 0 _ 
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Sah‏ بعض) منهم أن یدوا جع مهم من 
aN‏ على لوحات للعديد من المجلدات. 


فى مقاله عن علم الرنوك 2١711673105‏ وهو يرتبط بوساوس الارستقراطية لاحظ 
الرجل النبيل شيفاليه دی جاكورت أنه لا توجد نشرة واحدة عن فن صناعة القمصان» 
والجوارب. والأحذيةء والخبزء وكانت الموسوعة هی العمل الأول والفريد الذی وصف 
هذه الفنون والصناعات المفسيدة للإنسان» فى حيت إن كتاب التجارة زاخر بالكتب عن 
العلم العابث السخيف عن شعارات النبالة. 


)1( علم يتعلق يفن الشعارات وتصميمها لاسیما شعارات النسب. (المترجم) 
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المبتافيزيقا والالات 
فرقة التقليدية بين الفنون «الحرة؟ والفنون «الآلية » كان لها تأثير سء فى انحطاط 
النافعين جدا والمحترمين جداء وكما لاحظ ديدرو «كم كان حكما غريبًا .. لقد 
من هؤلاء الناس أن ينخرطوا فى أعمال نافعة ثم ازدرينا الناس النافعين». 
د قارن ديدرو بين أعمال الآلة العقدة بالنظام الميتافيزيقى العقد. ولفت الأنظار إلى 


ة التى تترسب بها المعرفة والتجارب البشرية فى الالات العملية. 
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, آی نظام فيزيقى أو ميتافيزيقى نجد نجاحا وذكاء. واتساقا وتمييزا أكثر من 
دص الذهب. أو صناعة الجوارب» أو هیاکل صانعی الضفائر» آو صانعی الشاش» 
الاقشمة أو عمال اخریر...؟ 
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دروة النجاح 
مجلدات الموسوعة باهظة الشمن خلبت آلباب الجتمع الراقی. وابتكر قولتیر قصصا 
لیوضح تأثير الوسوعة على الطبقة الأرستقراطية» بل على الملك نفسه. 
«فى إحدى الليالى كان الملك يتناول طعام العشاء فى تريانون Trianon‏ (۱) مع 
بعض آصدقائه المقربين» وتطرق الحديث إلى رياضة الصيد وإلى البارود..». 
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الوضوع على خدهاء كما جهل اخریر الصنوع 
منه الجوارب التی تضعها على ساقیها. 


"لا يهم فسرعان ما نعالج السألة» وفی لمحة كان خدم المنزل یهرولون لإحضار 
oll‏ سوعة.. .» 


pad (1)‏ صغير من قصور فرسای.(الترجم) 
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وفى الموسوعة تحت مواد: بارود» وروج (آحمر شفاه )» وغزل op Al‏ كان هناك كل 
ما نحتاجه. وسرعان ما انقض الجميع على مجلدات الوسوعة وما هى الا SUBD‏ حتى 
وجدوا كل ما يريدون» ووجد أولئك الذين يفكرون فى القانون ما يريدونه تماما من 
الناحية القانونيةء أما اللك فقد أراد أن يعرف شيئًا عن الامتيازات الملكية. وبینما الكل 
مشغول على هذا النحو فى تقليب الصفحات. صاح الكونت دی س.. بصوت مرتفع 
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« سيدى: أنت حقا محظوظ Ob‏ يكون لديك فى منطقتك رجال قادرون على السيطرة 
على جميع الفنون وتناول المعرفة للأجيال القادمةء فكل شىء هنا من الطريقة التى يصنع 
بها الدبوسء إلى الطريقة التى تحشو بها وتطلق المدافع» كل شىء من أضأل الأشياء إلى 
ما لا نهايةء إلى أكبر الأشياء إلى ما لا نهایة». 
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الهجوم على فلاسفة التنوير 
لم يكن الترحيب بالموسوعة عاما وكلياء فقد واجهت مجموعة الفلاسفة التى تعمل 
بال موسوعة معارضة شرسة. فقد كتب المعارضون من أمثال: إيلى فريرون» وشارل باليسوء 
ويعقوب نیقولا مورو» مقالات وسخریات لادعة واتهم الیسوعیون الموسوعيين 
بالبيلاجية Pelagianism‏ فى عام ۱۷۵۲ بعد نشر آول محلدین من الوسوعة کانوا 


يقنعون SUS‏ بمصادرتها. 
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. وكان رأس الفتنة لمجموعة كبيرة؛ فقد كان رئيس جماعة 
متعدده تزداد وتتکاثر كل يوم عن طريق الدسائس والمؤامرات. 














اوفی عام ۱۷۰ کتب بالیسو كوميد, 
عنوانها «فلاسفة التنویر»» هجا فیها روسو 
بكلام ساخر ووصفه بالتوحش الذی يشبه 
القرد. كما سخر من — سخرية _مرة 


و SUAS‏ ° دیدرو» ود یس 
7 ۱ 
cme) Lm»‏ استغلو امجموعة من السيدات 
ES ‘ ۱‏ ۱ العاطلات الساذجات للترویج 
HIE 7‏ ر : > 4 4 
الل ۲۸ لمؤامرات ومخططات طنانة ومرعبة. 


)1( مذهب الراهب الإنجليزرى 261221015 الذی ينكر توارث الخطيئة الأصلية .(المترجم) 


5“ 


أزمة عام IVOA‏ 
ترابطت ثلة فلاسفة التنوير بطريقة ملحوظة أكثر عندما خضعت بصورة حقيقية 
للتهديد. 
وفى عام ٠۷١۸‏ أسهم دالییر بكتابة مقال من جنيف ذهب فيه إلى أن دولة المدنية - 
هذه المزدهرة ‏ تسن صنعا لو أنها رفعت الحظر عن المسرح داخل جدرانهاء ويبدو أنه 
ذهب أبعد من ذلك وتساءل عن استقامة لاهوتیی المدنية» ما نتج عنه إعجاب متزايد. أما 
برلان باريس فقدحرم الموسوعة. 














QTE, 


«العاصفة التى هبت حول كتاب هلقتيوس «عن الروح» ple‏ ۰۱۷۰۸ والتحريم الذى 
صدر ضد موسوعة ديدرو فى العام التالى» أدى إلى تلاحم فلاسفة التنوير فى حزب» 
أكثر من صيحات فولتير الهستيرية ودعوته إلى الاتحاد. فالنقاد الذين حاولوا تدمير 
الحركة لم يفعلوا شیثا سوى تقويتها ». بطرس جاى. 


- 79 - 


ماليشرب أو مسيو جيوم 
كانت الموسوعة محظوظة إلى أقصى حد فى هذه اللحظة من الأزمة التى تهددت 
الشروع كله؛ ذلك أن أحد أصدقاء الموسوعيين عينه والده - المستشار الجديد لفرنسا ‏ فى 
منصب الرقیب» واستمر كرتيان جيوم لامونون دی ماليشرب (۱۷۲۱ -954!١)فترة‏ 
طويلة فى منصب متمیز» كرجل دولة لیبرالی وكرجل شجاع مستنير. 
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وقدم مالیشرب فى مناسبات كشيرة الحماية ل «دیدرو" ودالییر من وراء الستار . وفی 
عام ۱۳۰ صدر آمر ملکی بحظر آول محلدین فى الوسوعة كما صدر آمر باحتجاز 
كل المواد واللوحات التی لم تنشر ودعا ماليشرب دیدرو إلى اخفاء الخطوطات 
الوجودة بحوزته فى مکان أمين .. وأمن مکان فى رأيه هو منزل مالیشرب نفسه. 
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الملكت: ما له وما عليه 
دما جرد الملك برلان باريس من جميع سلطاته القانونية فى عام ۱ وعين بدلا 
جلسه الأعلى» خطر فى بال ماليشرب إصدار«بيان احتیحاج! يدعو فيه مجلس 
إلى الانعقاد. وفى السنوات الأخيرة «للنظام القدیم» أصبح«مسيو جيوم» من أكثر 
المحبوبين فى فرنسا؛ نظرا لدوره الرئيسى فى تشجيع الإصلاح. 


Sa حل‎ 


ستی وهو رئيس لإدارة القصر الملكى ظل يرتدى ملابس رثة فى LF‏ متعمد 
ت قصر فرساىء فقد كان شغوفا للغاية بالتوفیر والاقتصاد والإصلاح ليتناسب مع 
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مقامرات مسيو جيوم 
كان الإبعاد المنتظم من الوظيفة (كعقاب لاستقلال ذهنه) قد أمد ماليشرب بالوقت 
للانغماس فی رسالته الحقيقية: دراسة علم النبات. 
تر کزت طموحاتی فى أن آنجح فى دحض النظريات 


الطبيعية عند بوفون الذى أعلنت أنه وغد وأحمق. وأن أقوم 
( 
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(۱) کارل لينيوس (۱۷۰۷ -۱۷۷۸): عالم نبات سویدی یعتبر مؤسس علم النبات الحديث. قسم 
التباتات إلى شعب. وطبق ذلك على الحيوان أيضا .(التررجم) 


- 82 - 


كان ليشرب يعتة - مسايرا و 


Lad 


نون وان يتمتع بمز 


د 


۰ 


لك الما 


دى السياسية 


لعصر التنوير - أن كل إنسان ~ 


& 


اباه. 


حتی | -ینبغی أن ی 


oe 


2 7 0 1۳ 
er rad‏ و 
اچ 0 bas‏ هه :سه 
با COT‏ :.- 


35 
ie‏ كع اك 





٩ 2 ۵ "202۱۱ ۱ 1‏ ۶۲426۶ ۱5 ۶ ۰۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۱۸۱ قح 


Ya 


eee TW 


a) 
Q 
ضعو‎ 











و اس سر عم ب Rem‏ 7 و و 2< و و و و وان م نس لح ف كت کف 





۰ مسر -- و وج و وو وج‎ re eee ee ee 




















و 
=e OR‏ 
CROCE‏ | 
a ۰‏ 
Ee‏ 
U‏ 
¥ 1 
1 
= 
f‏ 
EG‏ 
=e‏ 


17 Ptr rere OO ب‎ E 
و هس یی‎ ۵ 8 ae (۳ ety 
5 م8 © ؟! کب 8 سب ورد‎ 27715 ge’ , aA LETIF cs 

es +۲ ۳‏ مس be 0 Sy‏ . چم 

yee! (12085 af 


ره هد 1902م 007/4 وعد سح مب و 
€ 


a 
2 ver Px 
Fx 2۹ an foe a ١ = 0 
. e "4 22 a 1 
۰ 7 4 ۲ بت‎ 
ی‎ 0 2 5 1 ee 
aoe gh ”و‎ 3 . 5 
tv" ing 5 
Sat 












2 vet 
2 العم‎ 






وقا 


إلى الإصرار على 


الثورة 
للعمل 


ده 


۰ 
me 
ais 

ی ۰ 
e‏ 9 
رل 

2 tar 
Bi 
3 0 


إلى فرنسا 


Nee وحم‎ ba 
is الما‎ 


بعل 
م 


کمحامی دفاع عن | s‏ 
السابق لویس. 





يما 
Sar‏ 













سس ایند 


2٩ ۱‏ 41 لحنملا [FE‏ 
۱ لج ا 1 








i* 0 

6 ساليل 

0 Cw = 
halts! "ak one 


١ 


ل 
8 
5 6 ره ۳ 
aR,‏ ی ۱ ۳ 
vet!) ED RReers Sahel‏ للك ert‏ 
Drea OR Sp‏ 0 
LORDS ROT RULERS  F‏ 
ای ID‏ 
a‏ لذ : we‏ 
E a yes‏ 
ts f fags Fy ۰‏ 
ار سا 1 اه ول 
SEHER RT er OR‏ 
win t- ieee Sr, v : 0 ~ J‏ 
وا دليف . 


۶ 
0 1 له‎ oe OUR 
. ۰ ep a 4 
۰ a a wa peg tine 
1 = 9 Sr; HES 
05 8 g8 ۳۹ 3 ۱ 
1: 03 ۹ ۳ E bit 2 ate 

02 4 


we کو 5 جوت نخر‎ AHR رای اساسا اشفا تسا‎ 
"errs A EEUU TOT f wn ae OP mee oe oe ا‎ wee 
111111111 5181 الا 117 ذمال‎ SEBAT بعد جه‎ r ب‎ a حت‎ 
هو‎ ۱ —- 8 es اس سس‎ le 
1 9 Akg ۱ 


23 
= arte 
سس‎ 








۰ 0 او( 


EURLB Ie her.‏ ۲ ارو میا نا 


مر 
,| 
‘wt:‏ 
= 
= 
tn‏ 








صو 











pe 
ware 





هو 





= ةلاكد‎ evans Went تسد و دورو ووو وه نه ةوه عه‎ 
RRC SoU levers ۱ DNC 
۱ ۳۱331 ae eC FLEET REE ۲ ۰ هه‎ Sad 


0 جظ ورن‎ e 
۱ كا وي بت - و‎ ey ae م بس زب هه ۵ مت و‎ 8 4 LORS 











وكانت النه 


أن 


ن اأ 


5006 


حيا 


ه 


- 83 - 


دینس ديدرو 

ميول ديدرو النبيلة كثيرا ما أزعجت والده إلا أن صورته أمام نفسه ككاتب ومثقف» 
تشكلت - بالقطع ‏ على احترام قيم والده: صانع السكاكين. ولقد فهم ديدرو أن الكتابة 
صنعة أو حرفة تتطلب العمل الشاق والنظام. 
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ظل ديدرو باستمرار على علاقة متازة بأخته العانس التى شوهت وجهها واضطرت 
إلى تركيب أنف صناعى بقية حياتهاء وكان لديدرو شقيقة أخرى أصبحت بإرادتها 

















راهبة» ثم أصيبت بعد ذلك بالجنون وماتت فى الثامنة والعشرين من عمرها. آما شقيقه 
ديديه فقد كان فى البداية قسيسا ثم أصبح بعد ذلك قمسا فى كاتدرائية. 

ماذا يطلق هؤلاء المسيحيون على الكمال الإنجيلى؟ لا شىء سوى الفن الميت للطبيعة 
الخانقة» وکان يمكن لديديه أن يكون صديقا جيداء وأخا جيداء لولا أن المسيح أمره أن 
یسحق كل هذه التغاهات نحت قدميه. 
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التاريخ السرى لروحه 
فى عام 4۲ ۱۷ تزوج ديدرو سرا وضد رغبة والده من فتاة فقيرة لكنها جمیلت هي 
أنطوانيت شامبیون. ولم يبلغ سن الرشد سوی ابن وحيد لهما هو أنجيليك. مدام ديدرو 
كان أصدقاؤها يعتبرونها امرأة صعبة المرأس إلا أن ديدرو ظل مخلصا لها على طريقته. 
وفى عام ۱۷۰۵ التقى بالحب العظيم فى حياته صوفی قولاند. 












۳ 4 
عند اخرين كان عمرها آربعن 


سنة» عانس تضع منظاراء أما 
عندی فقد كانت صوفیا جمع 
أفضل صفات CBM SU‏ 
فقد كانت رجلا وامرأة حسب 


الرسائل ناقش معها 
آنکاره. ولقاءانه. 
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كان يقدر فيها صراحتها ووضوحها فى التعبير عن نفسهاء واستمرت علاقتهما ربع 
فرن؛ ولم & يفصلهما سوى موتها عن ثمان وستين عاما. 

) الروح هى الکهف الذی تسکنه جسمیع 
الحيوانات النافعة والضارة والرجل الشرير يفتح 









باخروج أما الرجل صاحب الإرادة الطيبة نهب الور Ween,‏ 
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دیدرو والأصدقاء 
«ولدت كثير الکلام لا آمیل إلى الکتمان بقدر الستطاع ». لقد كان دیدرو متحمسا 
لدرجة نسیان نفسه يمكن معرفته بطريقة مذهلة » ويريد أن یکون مهتما بأى شىء على 
نحو مطلق» ویکن أن تكون له نظرية عن ذلك. كان دیدرو متحمسا ومتحدثا لا یرتوی» 
یذرع الحجرة جيئة وذهابا بلا توقف. ویخلع شعره المستعار» إذا اشتعل حماسا لوضوع 
۳3 
لصلحتی ولصلحة أصدقائی كنت آقرل وکنت أكتب وأتامل» وأصغىء وأنظر 


وأشعر وفى غيابهم كان إخلاصى يرد 












كل شىء إليهم؛ وكنت أحلم بلا توقف. 4 
و oe‏ 


استخدام کل حواسی» وکل ملكات ذهنى 
وربما كان هذا هو السبب الذى من آجلها te‏ 
كان هناك فى خیالی وحديثى تحسن ضئيل " 
فى الأمور مع قدر من المبالغة. وكانوا 
أحيانا يلوموننى على ذلك: الأوغاد ناكرو 
الجميل ! 


TITEL 
o 
۰ 


PER TRE! 
hind BSL PET 
0 RU is 1 
ETS CEL 
(2 212 
AIEEE 7 sith 
ONT HHT 
ی‎ iS 
SUH TT TULL gy A 
ا‎ 
TS ees 


IPI SP 
OR 














~~ 














4 AHR ‘ A 

RRR Ty 
U ی‎ 
5 9 @ a8 + 





ما المقصود بالموسوعة؟ 
كان هناك مقال تمتاز عنوانه «الموسوعة» يعلم فيه ديدرو المشتركين أن الكلمة 
سل: وهی تعنى «الارتباط المتبادل لكل معرفة» أقرب إلى الطلسم أو التعويذ: 
سرة فى الكثير من كتابات ديدرو. «والحق أن الهدف من الموسوعة هو جم 
رف التناثرة فوق ظهر الأرض؛ لكى نقدم خيوطها العامة وبنيتها للناس الذين 
م» وننقل ذلك إلى أولئك الذين سيأتون من بعدناء حتى يكون عمل القرون | 
.ا للقرون اللاحقة. 
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ن محاولة إعداد «موسوعة» هو عمل ینتمی إلى العصر الفلسفی حسب. العمل 
ب إلى أن کل شىء LV‏ من فحصه ومناقشته وبحثه بغیر استئناء» وبغض النظ 
مر أى إنسان» ولابد لنا من تحطیم الحواجز التی لم یضعها العقل آبدا؛ وأن نع 
ن والعلوم الحرية التی هی ثمينة ونفيسة بالنسبة البها. 

قد دفع القرن الاضی العلوم والفنون على قدر ما تستطیع أن تذهب.. ومهمة 
ی هی تجمیع هذه الانجازات فى جسد واحد ونقله إلى الأجيال القادمة. 


- 87 - 


الفن فى عصر التنویر 
اللوحات الأخلاقية لوليم هوجارت (۱3۹۷ - ۱۲۳۱۷14 تقارن بقصص 
ريتشاردسون وفيلدنج من حيث ثراء معلوماتها. ولقد كانت السخرية المرئية الشعبية تراثا 
واصله توماس رولاندسسون (11/65 ۔ ۰۲۳()۱۸۲۷ وجيمسن جيلراى (۱۷۷ - 
POM‏ 





)١(‏ ولیم موجارت CVV IE - VVAV)‏ رسام إنجليزى تغلب على كتير من أعماله روح النقد 
الاجتماعى اللاذع. من آشهر لوحاته : «زواج على الموضة» فى ست لوحات. (الترجم) 

(۲) توماس رولاندسون ۱۷١۹١(‏ ۔ ۱۸۲۷) : رسام کاریکاتیر إنجليزى استشر فى لندن لرسم لوحات 
وصور الأشخاص عام ۱۷۷۷ رسم سلسة من اللوحات بعنوان: "رحلات دكتور سنتاكس". 
(المترجم) 

)1( جيمس جیلرای ١761/(‏ - 183165): رسام كاريكاتير إنجليزى. وقد اشتهر بصفة خاصة يسبب 
لوحاته السياسية التى يسخر فى كثير منها من الأسرة المالكة. (المترجم) 


و چاه 


وتوماس جینزبورو (۱۷۲۷ ۰ ۱۷۸۸) © ویشوع رینولدز (۱۷۲۳ - ۲()۱۷۹۲) 
الذی رسم صورا للأثرياء من رعاة الفنون الذين كانت اهتماماتهم العملية توضحها 
لوحات الحصان التی رسمها چورج ستبس (4 ۱۷۲ ۳۲6۱۸۰ واللوحات العلمية 
والصناعية التی رسمها جوزيف رايت أوف دیربی (۱۷۳۶ - ۱۷۹۷)*). 

Li‏ الفن فى إيطاليا فهو یعکس آمحاد الاضی فى عصر النهضة وعصر الباروك فى 
تحف فنية طوبوغرافية ل : آنطونیو كاناليتو (۱3۹۷ (POV‏ وجیام بانستا تیابولو 
(۲2)۱۷۷۰۰-۱۹۹۰) تصور الأطلال القوطية وكذلك السسجون التی تخیلها جيوفانى 
باتستا بیرانزی (۱۷۲۰ MWA.‏ التی تکشف عن جانب الخيال الظلم فى عصر 
اله فر 


)1( توماس جين: بورو (۱۷۲۷ - ۱۷۸۸) : رسام إنجليزى يعتبر أحد آعظم الرسامين البريطانيين فى 
الثرن الثامن عشر دن آشهر لوحاته «حديث فى حديقة» عام ١17/45‏ و«السيد والسيدة اتدروز» 
۰ و عربه العصاد» ale‏ ۱۷۹۷ . (الترجم) 

(۲) السیر یشرع رینولدز (۱۷۲۳ - ۱۷۹۲): رسام إنجايزى یعتبر عند بعض النتاد أعظم الرسامین 
الانجلیز فى کل العصور من آشهر لر حانه«سن البراءة» و انیللی آوبریان». (التر جم) 

(۳) چورج ستبسن ۱-۱۷۲۱ ۱۸۰): رسام اجلیزی نشر «تشریح الحصان" عام ۱۷۹۹ الذی استخرج 
oto.‏ و اه Tia‏ . «الترجما 

CE)‏ جوزيف رایت أوف دیربی ( ۱۲۳ ۔ ۱۷۹۷) ): رسام إنجليزى مشهور بلوحات عن ضوح 
الشمرع" وا ابجوار المدفأة». (المترجم) 

)0( آنطونیو كاناليتو (۱۸۹۷ CAVIAR‏ رسام إيطالى من مواليد البندقية عنى بتصوير المدن ومظاهر 
الحياة فيها وبخاصة فى البندقية وإنجلتراء من أشهر لوحاته «القناة العظيمة» واایتون وكنيستها». 
(المترجم) 

(6) تیابولو. جيوقانى . بانستا ۱:۹ OV‏ رسام إيطالى أشهر لوحاته الخصية الضخمة التى 
زين بها عددا من القصور والكنائس . فى أعماله أصالة متميزة من آثاره «أنطونيو وكليويترا؛ 
(المترجم) 

oe (۷‏ جيوقانى باتستا (۱۷۷۸۱۷۲۰): مهندس ورسام ایطالی اشتهر بتصوير المواقع 
الرومانية الكلاسيكية والعاصرة وقد آسهمت رسومه العمارية الكلاسيكية فى نمو الحركة 
الكلاسيكية الجديدة فى القرن الثامن عشر.(الترجم) ۱ 

(A)‏ واتوء چان أنطوان (۱۹۸4 1771) : رسام فرنسی: عده بعض النقاد مؤسس المدرسة الفرنسية 

فى الرسمء عنى بتصوي ر الوجوه والمناظر الطبيعية؛ من أشهر آعماله «الكوميديون الابطالیرن» 
و«طعام الفطور فى الهو اءالطلق» و«اللامبالى؛ . (المترجم) 
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الأرستقراطية الفرنسية الرائعة وما فيها من إفراط وإسراف روح لها رسامو ال رکوله(۱) من أمثال : 
أنطوان واتو VIAL)‏ -۱۷۲۱) وفرانسوا بوشيه (۱۷۰۳ 22701770 . ولقد كتب ديدرو عن الرسامين 
الجدد الذين كانوا يعسرضون فنهم فى صالونات باريس» وكان فنه فى النقد یرج بين الأحكام الأخلاقية 
(كان یعتقد أن بوشيه كان غير أخلاقى) والأحكام الجمالية. ولقد كان يعجبه من بين الغنانين چان 
سيمون شاردان (۱۱۹۹ ۰ 171979 ) ole"‏ بابتست جروز WYO)‏ ه6٠‏ ۰ وجان أوتورو 
فراجونا . (۱۷۳۲ 701805" الذى تطلع إلى رؤية أخلاقية جديدة يمكن أن تتعرف على الناس 
والأحداث فى موازاة مع نظراته لأشكال الدراما الحديدة. 

وكان مصطلح علم الجمال أو الإستاطيقا قد صاغه الفکر الألمانى أ. ج. بومجارتن  ١71١5(‏ 
۲۳ تلميذ الفيلسوف كريستال قولف ١51(‏ - ۱۷۹۶) وقد نشر بومجارتن كتابه عن الإستاطيقا 
عام ۱۷۵۰. أما علم الآثار وفن التاريخ فقد أسسها يوحنا يواخيم فنكلمان (۱۷۱۷ )١1758‏ الذى 
شرع مع الرسام الألمانى أنطون روفائيل مينجز (۱۷۲۸ -۱۷۷۸) فى إحداث أسلوب ثورى لمذهب 
الكلاسيكية الجديدة فى روما حوالى عام ۱۷۵۰. ولقد آثرت كتابات الإيرل شافتسبری (۱ ۱۷۷ - 
۳ تلميذ لوك فى المناقشات حول التذوق» كما أثرت فى بحث للمفكر إدموند بيرك (۹ ۱۷۲ - 
۷ عنوانه «بحث فلستی 
فى أصل أفكارنا عن الیل 
والحميل ۱۷۵۹۲(۰) Away‏ 
عرض إيمانويل كانط WY)‏ - 
ALE CVA: 4‏ للجليل والجميل 
فى كتابه «نقد ملكة احکم» عام 
. 





(۱) الركوك Rococo‏ : آسلوب فى الفن والعمارة نشأ فى باريس فى مطلع القسرن امن عشر. e‏ 
وأوروبا الوسطی خلال النصف الثانى مله وذلك بعد انقضاء ء عصر الباروك: يتسيز بالمبالغة فى الزخرفة 
والإكثار من استخدام الرایا وأشكال «القواقع والصدف». ولفظ «الرکوك» مشتق من كلمتين فرنسيتين هما 
Rocaille‏ ومعناها الر خر فة و Coquille‏ ومعناها الصدفة أو الق قعة . (الترجم) 

(۲) فرانسوا بوشيه (۱۷۰۳ ۱۷۷۰): رسام فرنسی يعتبر أحد أشهر الرسامين الفرنسین وأغزرهم إنتاجاء 
شملته مدام بومبادور- وکان أستاذها فى الرسم - برعایتها. اشتهربتصویره الوضوعات الدينية والشولوجیه 
والرمزية والريفية من آروعها النطور عام ۱۷۳۹ . (الترجم) 

(۳) چان بابتست سيمون شاردان (۱۱۹۹ -۱۷۷۹): رسام فرنسی عرف بلوحاته التي تصور الحياة انز لية 
الهادئة وموضوعات الطبيعة الصامتة من آشهر لوحاته «سمك الورنكه عام ۱۷۲۷. (الترجم) 

(6) جان بابتست جروز (۱۸۰۵-۱۷۲۵): رسام فرنسى لوحاته ذات موضوعات عاطفية أو أخلاقية فى الحل 
الأول. من أشهر أعماله :الخطوبة القروية» عام ١‏ و«اللعنة الأبويةه عام ۱۷۵ و«الإبريق الکسور» 
عام ۱۷۷۳ وهی كلها محفوظة فى متحف اللوقر فى باريس. (المترجم) 

(©) فراجونار جان أدنريه (۱۷۳۲ -1805): رسام فرنسى يعتبر أحد أبرز رسامي الطبيعة فى تاريخ الفن كله. 
نتميز لوحاته LL‏ والرشاقة من أشهرها: «الفتسلات» و#درس الموسيقى؛ و#جزيرة الب" 
و«الأرجرحة» . (المترجم) 
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جان جاك روسو (۱۷۱۲ ہے ۱۷۷۸) 


۰ 
oe 


ولد روسو فى مدينة جنيف وهی جمهورية (دولة المدنية) بروتستانتية كالقينية فى 
سويسرا يحيط بها عدد كبير من الدوقيات الكاثوليكية والامارات والممالك. وتوفيت 
والدته بعد ولادته بوقت قصير. وقد تلقى تعليما رسيماء فى سن الخامسة عشرة أخذ إلى 
منزل بارونة سويسرية كاثوليكية هی مدام دی قارن التى كانت تأمل فى تحويله إلى 


الكاثوليكية وإكمال تعليمه. 

ولقد حافظنا على صداقة حميمة لد dyes‏ الی بارس بقلیل 
خمس عشرة سنة رغم آننا كنا متعارضين عام ۱۷۶۱ التقیت بدیدرو فى 

تماماأفى الأمزجة ممع تقاربنا فى السن. القهی الذی كنا نقصده معا 
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أما بالنسبة إلى الموسوعة فقد كتب روسو فيها مقالا عن «الاقتصاد السياسى» ومعظم 
القالات فى موضوعات موسيقية» كما تم قبول روسو فى الحلقات الثقافية المهذبة فى 
باريس = ومن فلاسفة التنوير - على أنه واحد من جماعتهم. 
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حديات روددسو 
بأول بحث مهم له «مقال عن الفنون والعلوم» عام WES‏ تحدى روسو خاصية 
أساسية فى عصر التنوير» و لخص موضوعا سوف يواصل تطويره فى جميع كتبه المتأخرة. 


الظاهر أدى إلى اتحطاط آخلاقی حقیفی» فجمیع 
فنوننا وعلومنا شکلها الخمول وغذاها الترف. 


EEE 
کو‎ 


وكان بحث روسو الهم التالى هو مقال فى أصل التفاوت ple‏ ۰۱۷۵۵ رسم کذلك 
صورة للتاريخ البشرى على أنه تجل للفساد المتدرج والانحطاط المتوالى. غير أن التنطع 
والترف والتعليم ليست مسئولة الا عن التفاوت واللامساواة» فقام روسو بتعقب جذور 
التفاوت فى الملكية الخاصة وما ينتحه من حقد وحسد. 
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مقال عن أصل التفاوت 

«وهكذا ينتشر التفاوت الطبيعى نفسه بالتدريج مع تفاوت الاختلاط على وجه غير 
محسوس» ويتطور الاختلاف بين البشر تبعا لاختلاف ظروفهم ويصبح أكثر دواما 
ومحسوسا أكثر فى نتائجه» ویبداً فى التأثير - بالنسبة نفسها ‏ فى جميع الأفراد. 

لقد أصبح الناس يهتمون الآن بالظهور با ليسوا عليه حقيقة فما تكونه وما تبدو 
عليه أصبحا الآن شيئين مختلفین أتم الاختلاف. وينبع من هذا التمييز فخامة وقحة 
متعجرفة» والغش والاحتيال» مع العديد من الرذائل التى تسير فى أعقابها. ومن ناحية 
أخرى فإن الوجودات الحرة المستقلة كما كان البشر وعلى نحو ما هم SW‏ ونتيجة 
للحاجات الجحديدة» خضعوا ‏ إن صح التعبير ‏ للطبيعة كلها كما خضع الواحد منهم 
للآخر بصفة خاصة؛ وأصبح كل واحد منهم إلى حد ماء عبدا حتى وان أصبح سيدا 
للآخرين: ولو كانوا أغنياء فهم بحاجة إلى خدمات الآخرين» ولو كانوا فقراء فهم فى 
حاجة إلى مساعدة الآخرين. وحتى الحاجة البسيطة لا تمكنهم من العمل بدون بعضهم 
البعض. وباختصار ظهرت العداوة والتنافس من ناحية والاهتمامات المتضاربة من ناحية 
أخرى. مع الرغبة السرية فى الحالتين فى الربح على حساب الآخرين وجميع هذه 
الشرور كانت النتائج الأولى للملكية الخاصة. وما يرتبط بها من نمو للتفاوت وعدم 
المساوأة. 

قبل اختراع العلامات والرموز التى تمثل الأغنياء كانت الثروة لا تعتمد على شىء 
قدر اعتمادها على الأرض وقطیع الاشية. فتلك هی الحيازة الوحيدة التى يستطيع البشر 
امتلاكها: وما لبث الأثرياء من جانبهم أن بدأوا فى تذوق لذة إصدار الأوامر» حتى 
ازدروا الآخرين جمیعاء وعرف الأغنياء أنهم تأسسوا على أسماء زائفة محفوفة 
بالخاطر. حتى إذا ما أخذ الآخرون منهم عنوة ما ربحوه هم آنفسهم بالقوةء فلن يكون 
لديهم مبرر للشکوی..٠.‏ 





قولتير فى مواجهة روسو 
أرسل «روسو» نسخة من هذا الكتاب إلى قولتير الذى اعترف بتسلمه فى رسالة. 






تسلّمت يا سيدى ‏ كتابك الجديد ضد ابشنس 
البشری وأشكرك عليه فلم يحدث أن استخدم 
مثل هذا القدر من الذكاء لتحويلنا إلى 
حیوانات. فبعد أن يفرغ المرء من قراءة كتابك 
يجد لديه الرغبة فى أن يسير على آربع» لكن لما 
كنت قد فقدت هذه العادة منذ أكثر من ستين 
عامّاء فإنى أخشى أن لا يكون فى استطاعتى 










لا تحاول أن تعود إلى السير على 
أربع فلن تجد أحدا يمكن أن ینجح 
فى ذلك. بل عليك أن تعلمنا كيف 
نقف على قدمينا وأن نکف عن أن 
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يظهرنا التاريخ فى رأى روسو على أن التقدم قد زاد من فساد الناس» لكنه يوافق على 
أن الوقت قد حان ليكون سبب هذا الفساد هو نفسه «یحتاج أن يمنع تحوله إلى ما هو 
أسوأء.. فالحال أشبه بترك السكين فى احرح خشية أن تموت الضحية لو جذبناها منها..». 
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الطبيعة والتاريخ الطبيعى 
كان المفكرون فى كل مكان ‏ إبان النصف الأول من القرن الشامن عشر لا يزالون 
يحاولون هضم مضامين حسابات نيوتن» فقد وصلت التأملات حول طبيعة الإنسان إلى 
ذروتها فى نموذج «الإنسان الالة» أو بالأحرى الحيوان الالی. فديدرو الذى كان يفهم 
الطب فهما جیدا والذى سحرته التطورات الجحديدة فى حياة العلوم ‏ انجذب لتأمل 
مضامينها لفهمنا للجنس البشری. لقد سحرته فكرة أن كل شىء فى الكون مترابط» وقد 
أدى به ذلك إلى حشد من التشابكات والنظرات والافتراضات بعيدة النظر. 
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سآلت العالم الطبيعى عما إذا كان الكون أو المجموعة العامة من كل ذرات التفكير 
والشعور شكل كلا واحدا أو لا: فلو أجاب أنها لا تشكل كلا واحدا فإنه يهدم وجود الله 
بكلمة واحدة عن طريق إدخال الاضطراب والفوضى فى الکون» وهو بذلك سوف يدمر 
أساس الفلسفة عن طريق تحطيم السلسلة التى تربط بين جميع الموجودات. 

دیدرو: «آفکار حول تأويل الطبیعة». 
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الطبيعة بوصفها نسمًا: لينيوس 
الدكتور السويدى وعالم الطبيعة «كارل لینیوس» (۱۷۰۷ - ۱۷۷۸) میز تمييزا تاما 
بين الوجودات الحية وغیر الحية . وساعد فى تأسیس «علوم الحياة» مثل «علم النبات» 
و«علم الحيوان" لجالات منفصلة من البحث. 
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نظام التسمية الثنائية الذى تصتف الكائنات الحية بواسطته وتعطى لها أسماء (لكل 
جنس أو اسم العائلة ونوع أو اسم الفرد) ونحن مدينون بهذا اللا يون 
Linnaeus‏ فقد رأى أن الطبيعة عبارة عن كل منسجم. نسق متوازن ومترابط خلقه الله. 
وتجول تلاسذته فى أنحاء العالم على سفن تجاريةء أو مع مستكشفين من آمشال «كابتن 
كوك).. 
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الطبيعة بوصفها تاريخا: بوفون 
آراء لینیوس تحداها چورج لويس ليكرك كونت دی بوفون (۱۷۰۷ ۱۷۸۸) الذى 
بدأ عام ۱۷٤۸‏ بنشر 75 مجلدًا من كتابه «التاريخ الطبيعى» إبان حیاته؛ وقد أكملها 
بثمانية مجلدات (۱۷۸۸ - 4 ۱۸۰) بعد وفاته» وقد غطى الكتاب جميع الموضوعات فى 
الطبيعة من الانسان والطيور إلى القشریات. والأسماك والمعادن» وقد كتب بلغة دقيقة 
ومحكمة. 
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واستخدم دلیلا من الحفريات وجارب فزيقية للبرهنة على أن العالم والحياة نفسها 
آبعد فى القدم بأكثر ما یعتقد اللاهوتیون. وعنوان کتابه «التاریخ الطبیعی» یلفت النظر 
إلى إيمانه ob‏ العالم فى حالته الراهنة لیس فى الحالة نفسها التی كان الله قد خلقه علیها. 
ولقد آدانت LIS‏ اللاهوت. فى السوربون هذا الکتاب. 
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فضيحة المذهب المادى 
ارتبط بعض فلاسفة التنوير ارتباطا وثيقا بالوسوعة وطوروا نظرة إلى العالم: 


حتمية. إالحادية. 


يؤكد الماديون أن المادة فى حالة 
حركة كافية لتفسیر جمیع 

الظواهر. _ 

HABER 
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يمكن أن نتعقب أى معرفة عائدين إلى الاحساسات أو الانطباعات التى تلقیناه 
العالم الخارجى. وليس التطور الفردى سوى نتيحة لتراكم هذه الانطباعات ۰ ق 
الأفكار اللاهوتية التقليدية مثل «النفس» «افتراضات غير ضرورية». 


- 98 - 


لامترى وهلشتیوس 
الادی الفاضح التطرف فى عصرالتنوير هو الطبيب جوليا أوفروى دی لامتری 
)176١- ۱۷۰۹(‏ الذی زعم كتابه «الإنسان الالة» أنه من الممكن تفسير جميع الملكات 
البشرية: العقلية والروحية وكذلك المادية الفزيقسية ية عن طريق تنظیم الادة» ومن ثم لم تعد 
هناك حاحة لأى نوع من النفس. 
توص حه 
QR‏ کح 
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it NS 
02 ,رز(‎ oa 
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a =‏ ۸۱۸۸ 3 / 5 











وب عن اللذة 







ll a al‏ 0 کان النتيجة ات 

انتسهى إليها دی لامترى من أنه لا توجد معايير أخلاقية مطلقة وأن الإنسان تحكمه 

باستمرار دوافع مادية. واضطر إلى الهرب أولاً من باريس» ثم بعد ذلك من هولنداء 
واستقر فى النهاية فى بروسيا تلبية لدعوة الملك فردريك الأكبر. 
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فى يوليو ۱۷۰۸ صديق ديدرو الفيلسوف صاحب التفكير الحر كلود أندريان 
هلفتيوس (۱۷۷۱۰-۱۷۱۵) نشر بحشا عن الروح أثار فضائح عنيفة. وكانت مادية 
هلقتیوس من النوع السلوكى امتدادا لأفكار لوك وكوندياك مفسرا كل العرفة البشرية 
والسلوك على أنها ثمرة التربية والتعليم من خلال التجربة الحسية والاجتماعية» ولقد 
رفض هلفتیوس أن يفكر فى العوامل الفسيولوجيةء لكنه مع ذلك تحدى الفهم الجبرى 
للأخلاق. 
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المذهب المادى وخسين الموجودات البشرية 
اعتقد هلقتيوس أن جميع البشر يولدون متساوين أساسا فى ملكاتهم آما الخلافات 
الفعلية بين الناس فهى ترجع اما إلى اختلافات فى قوة عواطفهم وانفعالاتهم» أو إلى 
أحداث تربيتهم. 










منا لديه داخل نفسه قوة فزيقيا 
يمكن أن يرتفع بها إلى أعلى 


SS‏ ج “a‏ الأفكار وأرقاها. 
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وصل OLS‏ «عن الروح» إلى الذروة فى رؤيته لتحسين أحوال الوجودات البشرية؛ إذ 
يستطيع المشرّع الحكيم عن طريق إعداد مكافآت للفضيلة المدنية وإثارة العواطف 
والانقعالات,. وبالتالى التغلب على القصور الذاتی للعقل. ولقد وجد ذلك صدى عند 
خطباء الثورة الفرنسية. 
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هولباخ 

البارون دی هولباخ (۱۷۲۳ - ۱۷۸۹) عالم ألمانى استقر فى باریس(۱) حيث كتب 
أكثرمن 4۰۰ مقالة أساسا عن الكيمياء وعلم الناجم. کتبها للموسوعة بصفة خاصة. 
و کان«هولباخ» «مضیفا كريما؛ كانت حفلات العشاء عنده «مأدبة» للقادة الرادیکالیین فى 
باریس»وکان الزوار من خارج فرنسا على مائدته من آمثال: لورنس شتیرن» وهوراس 
ولبول » pals‏ سميث من بربتن. وسیزار بونزاناء ومارشیز دا بيكارياء الصلح القانونی 
العظیم من میلان و بنيامين فرانکلین من آمریکا. وعندما كان يعمل بالسفارة البريطانية 
فى باريس كان الفیلسوف التجريبى ديفيد هيوم کثیرا ما یتناول طعام العشاء على مائدة 







لقد اندهشت عندما رأيت مثل هذا العدد 
الکبیر من اللاحدة معا على الائدة. 
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)١(‏ جاء امونباخ» من ألمانيا ! العاصمة الفرنسية منذ نعومة أظفاره على رأس ثروة هائلة» وجعل من 
داره ملتقی لكاب العصر وقد بلغ من بذخ حفلات العشاء أن آطلق الأب جاليانى على هولباخ 
لقب اسفرجی الفلسنة الأول!». (الترجم) 
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مصنع المفكرين الأحرار 
بعد رحلة قام بها هولباخ إلى إنجلترا عام ٠۷١١‏ (حيث قضى بضعة أيام فى صحبة 
المثل ديفيد جاريك. وأيضا فى صحبة صديق من أيام الدراسة» وهو المتطرف والإباحى 
چون ويلكز) قرر هولباخ أنه قد of‏ الأوان للقيام بحملة أشد جرأة على الأفكار اللاهوتية 
المتوارثة. 
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وأصبح كتاب هولباخ نفسه انسق الطبيعة» عام۱۷۷۰ نصا ماديا سيئ السمعة أخذ 
فيه بوجهة نظر اختزالية تماما. فالإنسان موجود طبيعى خالص. والإنسان الطبيعى هو 
إنسان يعمل تحت ضغط الأسباب التى تتكشف لنا عن طريق حواسناء وأما الإنسان 
الأخلاقى فهو إنسان يعمل من خلال أسباب فزيقية لا تتکشف لنا على نحو مباشر. 
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حلم دالمبير 

وجهة نظر هولباخ عن النوع البشرى تشبه وجهة النظر التى کشف عنها ديدرو 

بضورة دقيقة ومتشابكة وهی التى كتبها فى «حلم دالمبير » عام ۱۷۹۹ لکنه لم ينشرها 

آبدا. ولقد كان ديدرو بوصفه کاتبا شابا مناضلاء قد قضى ثلاث سنوات فى حياته يترجم 

معحما مهماعن الإنجليزية, ولقد دعم افتتانه بالمجال كله خلال عقود العمل فى 
الوسوعة. 


ونتيجة لذلك أصبحت تأ 
وثائق مع الوقائع والنظريات 
المأخوذة من علم البيولوجياء 
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آکد دیدرو عن طریق تلخیص الافکار فى صورة حسوار وحلم. على طابعها 
الافتراضی. وتعتمد البرهنة علیها على مستقبل الکتشغات العلمية. 
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صديقان: مدموزيل دى إسبيناس وبوردو اهتما بعلاج دالمبير من هلوسته. 


9 ي WU,‏ فأنا أكون ما 
3 1 ۱ ر 7 
eli‏ محر ا أكون لأنه من الحتم أن 


س“ ae‏ ۳ 5 2 
FRR At‏ أكون كذلك. غير الكل 
فف ده GS‏ 


تغيرنى بالضرورة. غير 
أن الكل يتغير على 
الدوام. 












@ 


آمر نادر وهما معا 
طبیعیان بالتساوی. 


me 


1 الإنسان ما هو إلا نتيجة 











= ١ 1 TBS 
ASS RY SERRA: 
LY LU SE ل‎ 





- 105 - 


ALI ما‎ 


ديا 


مو جود 


؟ 


له 


0 


ea 


tp 


Oo sie 
ow 


ر 


1 


۰ و 
on‏ 


ne: 


معرفة 


6 


2 
4 


3 





- 106 - 


البرلمانات الفرنئسيه 
انقسمت فرنساء فى القرن الشانی pte‏ انقساما عميقا حول مسألة السلطة السياسية. 
فقد كان الملك ووزراؤه. بمعنى ماء فى نزاع دائم مع البرلمانات. أما الحاکم الفرنسية 
العظيمة فقد كانت تسيطر عليها الطبقة الأرستقراطيتة التى ادعت أن من حق هذه 
المحاكم أن تفحص القوانين وترفض منها ما لا تريده. 
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السرحء وعلى الأخلاق العامة 


dale بصقة‎ 


كان هناك ككل ثلاثة عشر برلانا فى فرنساء وكان لبرلان باريس النفوذ الأقوى. 
وكان يمكن شراء المناصب فى البرلمانات» وكانت ورائية . والناصب العليا تنح 
السيف)». 
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كان البرلمانيون مجانين بالبروتوكولء إذ يعد الاحتفال بعودتهم فى شهر نوضمبر بعد 
عودتهم من عطلة الصيف واحدا من مناظر الطقوس العظيمة خلال السنة. 












المرسوم الملكى» لكى يوضع 
موضع التنفيذ» لابد من «اعتماده» 


وذلك د يعطينا الحق فى نقد 
السياسة الملكية عن طريق 
ty‏ علیها 





ونتيحة SUV‏ آصیح البرلان» صوابا أو خطاًء مركز المعارضة القانونية للملك المطلق. 


وکان فى سنوات منتصف القرن فى صراع دائم مع العرش. وكان قصر الععد ل مركز 
cee‏ 
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مونتسكيو و روج القوانين 
نشر کاب مونتسکیو «روح القوانین» لأول مرة عام ۱۷4۸ يضفى احتراما سياسيا 
على الفکرة التی تقول إن البرلانات ينبغى أن تعمل على الحد من امتیازات التاج» كما 


يعمد إلى نشر هذه الفكرة على نطاق واسع. وكان مونتسكيو نفسه رئيسا لبرلان 
ابوردو؟. ۱ 
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معظم البرلمانات تصرخ مطالبة بحماية حريات 
الفرنسيين من سياسة الضرائب التى يفرضها التا- 





وأصبح فى يوم وليلة من أكثر الكتب رواجاء إذ طبعت منه اشنتى عشرة طبعة فى ستة 
أشهر. واختفی أعظم احتفال لکتاب (آلک‌سندر دلیر » وهو كتاب موجز لمجموعة من 
التلخصیات عنوان «جنى مونتسکیو» مخصص للمناقشات الخلافية. 


- 109 - 


كان مونتسكيو يبحث عن الأسباب والبررات التى جعلت المؤسسات السياسية على 
ما هى علیه؛ فشرع فى عمل مسح للتنوع الهائل للنظم السياسية والاجتماعية على أساس 
مبدأين. الأول: اطراد الطبيعة البشرية » والثانى: الاختلافات التى تحدثها البيئة والثقافة . 
وكانت دراسة مونتسكيو أول دراسة كلاسيكية عظيمة يمكن أن يقال إنها «أدب 
اجتماعی» غيّرت من طبيعة الناقشات الفلسفية فى موضوع السياسة. 











هناك قواين معينة فى الطبيعة تنطبق 
على كل البشر مادامت مستمدة من 


طبيعة وجودنا وتكويتنا. ١‏ 
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المانون الطسبيسىي 
ونظر مونتسكيو مثل الكثير من معاصريه إلى الوراء إلى تراث قديم فى نظرية القانون 
على الإنسان أن يفكر بطريقة تجاوز العادات والعرف وأن یکتشف ما الذى ينبغى عليه 
عمله. 
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- مرن بت 


يتحدث OLS‏ عصر التنوير أحيانا عن الله خالق القانون الطبيعى» ومصدر سطته: 
«لکنهم بالفعل يستمدون آصله وصفته الملزمة من طبيعة الانسان اتفاق الحكماء عبر 
العالم. وعبر التاریخ» شهادة العقل الاحساس الطبیعی للانسان بالعدالة» و کما عبر عن 
ذلك دیدرو بطريقة ثوریة» وإن ظلت اختبارية فى الوسوعة: الارادة العامة التى لا تخط* 
للبشر». (بطرس جای) 
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التحفه المهملة 
الثلث الأول من «روح القوانين» يعالج أشكال الحكومة وطبيعتها وحقوق الرعاياء ثم 
تحول الكتاب إلى تحليل تأثير المناخ والبيثة على السياسة والعادات الاجتماعيةء ثم جاء 
الجزء الأخير من الکتاب مجموعة غير متالفة من الناقشات ‏ بين أشياء أخرى ‏ عن 
الاقتصاد السياسى » والسياسة فى فرنساء والنظرية القانونية. لقد كان كتاب «روح 
القوانين» التحفة المهملة التنسيق فى القرن الثامن عشر. 





خلف النظام الملكى یکمن «الشرف» الذى يعطى إحساسا بالمكانة والسشولية» الذى 
والاحساس بالوعى المدنى والانتماء وما يستلزمه من واجات. آما الروح التی تكمن 
خلف نظام الاستبداد فهى «الخوف؛ وعندما تضعف أى روح من هذه الأرواح التى تدعم 
النظام فسوف تضعف الحكومة من تلقاء نفسها . 
)1( كثيرا ما يقول مونتسكيو «البدأ» الذى يركز عليه النظام الملكى» والمبدأ الذى يعتمد عليه الاستبداد.. 
إلخ» بدلا من كلمة «الروح؛ . (الترجم) 
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الخسرية الفردية وحكم القانون 


اتفق كل فلاسفة التنوير على الفلسفة 
النبيلة والانسانية التى یجسدها كتاب «روح 
القوانین»» وكان إيمان مونتسكيو بحرية الفرد 
أشد وضوحا فى معالجحته للقضايا المرتبطة 
Aas,‏ بم بالقانون والعدالة. 





كنت أعتقد باستمرار أن الاستبداد نظام Low‏ وينبغى شکمه ولقد استحسنت بصفة 
خاصة مارآیت أن الرعايا البريطانيين يتمتعون به من حرية» وهی التى أعزوها إلى 
الفصل بين السلطات داخل النظام السياسى البريطانى. 
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الملك فى رأى مونتسكيو هو السلطة التنفيذية الوحيدة» فى حين أن البرلان وحده هو 
الذی يشرع القوانين؛ أما السلطة القضائية فتعمل ‏ مستقلة ‏ بمقتضى هذه القوانين. 
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والواقع أن كتاب مونتسكيو كان وجهة نظر مبسطة جدا عن السياسة البريطانيةء ؤكان 
قد كتب فى وقت التغير فى بريطانيا. ولقد كان المفكرون الإنجليز الرواد يميلون إلى النزعة 
المحافظة» فلم تكن ثمة حاجة إلى الأيديولوجيات الراديكالية أو المتطرفة بعد تعريف 
چون لوك للبرالية السياستة. واللبرالية الاقتصادية. والواقع أن الراديكالية المبكرة فى 
إنجلترا قد تحولت إلى ضدها عن طريق المستعمرات الأمريكية. ولقد أثر كتاب مونتسكيو 
- يقينا - عندئذ فى النظریات السياسية فى اسكتلنده فى عصر التنوير. 








لد قمنا نحن الآباء الوسسین 
للثورة الأمريكية ونحن نرسم 
برنامجنا السياسى بالاعتماد على 
کتاب مونتسکیو» آکثر من اعتمادنا 
علی آی شیء آخر. 
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الستبد الستنیر 

الکتابات السياسية فى عصر التنویر موجهة ساسا ضد ما یسمی عادة مصطلح 
فضفاض هو«الاستبداد» الذى يشمل العديد من الخطاياء وهو يضم أى استخدام تعسفی 
للسلطة من جانب اللك. لكنه يشير كذلك إلى الامتیازات التی تدعيها الطبقة 
الأرستقراطية والكنيسة. بمقدار ما تقوم هذه الادعاءات ببساطة على أساس التراث أو 





الأحداث السابقة او السلطت ضد هذه اللقايا اللاعقلية أو الخلفات رفع عسصر التنود 
مثلا أعلى يضع كل عضو فى الأمة ‏ حتى الماك نحت طائلة القانون 
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ولقد أغرت حجج مونتسکیو بشکل النظام اللکی القید عددا کسیر 


من الفکرین فى 
منتصف القرن الثامن عشر» من بينهم الفزوقراطيون 0 ین باون عن حرية الجارة 





)١(‏ الفزوقراطيون أو الطبيعيو جماعة من علماء الاقتصاد ظهرت فى فرنسا فى منتصف القرن الثامن 


عسر وزعمت أن القيمة مستمدة من الطبيعة ‏ ومن هنا اسمها_دعوا إلى حرية التحارة. كان 
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ثم بعد ذلك عندما تحركت المشاعر الدبمقراطية وابك‌مهورية عند جيل جدید من 
النوريين استطاع هؤلاء أن يستمدوا لغة للرؤية من کتابات روسوء إلا أن معظم 
الشسخصیات الرئيسية فى عصر التنوير كانوا من الصحلین ولم يكونوا أبدا من 
الرادیکالیین» ولقد بدا لهم أنه من الطبیعی أن یتحهوا بخطابهم وحججهم إلى أولئك 
الذين يمارسون ALLS‏ 









یدنا الأدب الكلاسيكى بنماذج شتی.- 
الإسكندر الأكبر أرسلوه ليدرس على يد 
مثال حاسم أمام المؤلفين الكلاسيكيين الم 


, أرسطو العظيم. 
من آفلاطون حتى ماركوس آوریلیو سکس سس 
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المثل الا «للملك الفیلسوف؟ هو 
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SS‏ وح تسین جا حب ر ت 
العديد من فلاسفة التنوير ‏ ومنهم فولتير وديدرو وهلقعیوس - سحرتهم لفترة من 
الزمن فكرة «الستبد المستئير»» أو Ley‏ قلنا «الاستبداد التنور»؛ لأن الاستبداد المتنور ليس 
نظرية سياسية» ولا حتى عند فلاسفة التنویر لكنها فرصة مهمة فى حياة الحاكم. ولقد 
كان من الناحية السياسية ثانويا فى فرنسا ولهذا فقد اتجهو بفكرتهم لاصلاح الملوك إلى 
فردريك ملك بروسياء وکاثرین ملكة روسيا اللذين مالا إلى التسامح» وأظهرا اهتماما 
بالإصلاح العقلی للحياة السياسية والقانونية» والاقتصادية. 
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فردريك الثانی: ملك بروسيا 

فردريك الثانى (الأكبر) ملك بروسيا (۱۷۱۲ -۱۷۸۲) داعب خياله عدد من فلاسفة 
التتویر» فى عام ۱۷۳۹ وكان لا يزال الأمير على عرش بروسيا كتب هجوما على ما كان 
يظن بصفة عامة أنه رواقية الفلسفة السياسية عند ماکیافیلی» وبرهن على اهتمامه بالفنء 
والموسيقى» والشعرء وكان فردريك قد بدأ المراسلة مع فولتیر. ولقد كان قولتیر مهتما 
بأن یعرف آصدقاژه أن فردريك هو الذی بادر بالمراسلة. 

نحن Dy‏ ل الادب dale‏ ما نتملق اللوك. آما هذا 

الك فه أثنى على من الرأس حتی آخمص القدم. 










يا 


فى صيف عام ۰ أدار فولتیر ظهره لباریس ( التى لن يعود لزيارتها إلا بعد 
عودته المظفرة فى السنة الأخيرة من حياته ) وبدأ ثلاث سنوات من الإقامة فى بلاط الملك 
فردريك الأكبر » ولقد تحرر من الوهم عندما اكتشف أن الملك فردريك لم يقدر كثيرا 
أفكاره السياسية والفلسفية .والواقع أنه لم تكن هناك خدمة تسدى إليه أفضل من إسعاد 
فردريك» وتصحيح أشعاره الفرنسية وامتداحها. 


كائرين العظمی: ملكة الروسيا 
كاثرين الثانية (۱۷۲۹ )١1745‏ التى اعتلت عرش روسيا عام 5 كانت لها آراء 
شد رحابة؛ فقد أبدت تصميما لإحداث تغييرات كثيرة مطلوبة فى البنى الروسية 
الاجتماعية والسياسية» وكانت قد تأثرت بمونتسكيوء وبالمنظر القانونی الإيطالى سيزار 
بیکاریا (۱۷۳۸ - 1745) واهتمت اهتماما عميقا ا تم إنجازه ة فى «الموسوعة». 
وفی منتصف الستینیات (۱۷۱۰) كان دیدرو على وشك الانتهاء من الوسوعة وکان 
قد تلة عددًا قلیلا من المیزات والشرف كما مر بحقبة مظلمة من الشك العمیق. 
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دورو 6 زر رو ین 
وفی عام ۰۱۷۷۳ آغرته الامبراطورة Ob‏ بقوم برحلة طويلة إلى سان بطرسبرج» وهی 
الرحلة الوحيدة ذات الغزی التی قام بها دیدرو خارج فرنسا. 
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صور ديدرو وضعه فى روسيا على أنه وصع رجل أرسل عبر آوروبا لإرشاد ASU‏ 
والقيام بدور سقراط مع ألقبيادس مع الملكة کاثرین, لقد كان تحقيق تخيلاته أشبه بالحلم؛ 
فقد اعتقد ‏ مثل غیره من مفكرى التنوير ‏ أن التقدم الاجتماعى لابد من أن يبدأ من 
نفسه بقوة..» وما کتبه فى «صفحات ضد الطاغية» عام ۱۷۹۹ «ما لم يكن إلى السید؟» 
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كانت مسجرد شائعات تلك التى تقول إن الرمبراطورة كانت تضع طاولة بينها وبين 
ديدرو لتحمى نفسها من تلميحاته النشطة. 
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ار شسادات للامبراطورة 
سعی دیدرو إلى أن يضرم من جدید الطموحات التى استحوذت على هذه المرأة 
الهائلة العظيمة : لكنها كانت من الذكاء والثقة باللشس حتى أنها لم تتأثر بنصائحه. ولقد 
كتب ديدروء فيما بعد. تفصيل مناقشاتهما معا. 
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يبدو لى أن سوو ل 
ومدنية لا يمكن أن يكون سوى رضا الأمة.. 
فليست هناك سيادة حقيقية إلا سيادة الأمة. 
وليس ثمة مشرع حقيقى سوى الشعب.. 
وسوف تكون القوانين عقيمة لا فائدة منها 
إذا كان هناك عضو واحد فى الجتمع له ! = 
الحصانة نی انسهاکها.. الط الأول فى 1 
التصور السلیم للقانون هو أنه ینبفی أن 
یکون ملزما للسيادة. 
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الكاهن.. والفيلسوف 
الكاهن الذى يعتبر مذهبه الفلسفى نسيجا من 


الستحیبلات يميل سرا إلى تدعيم الجهل. فالعقل 
هو عدو الإيمان.. والإيمان هو الاساس فى مركز 
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الفلاسفة.. ولم يقتل الفيلسوف أبدا أحدا من Se‏ 
اللوك بینما قتل القسیس عدا کبیرا منهم..». دیدرو ات 
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الفلاسفة لن يشكلوا أبدا فرقة دينية 

اعلينا أن لا نخشى أن يضر أى رأى فلسفى بديانة الدولة» على الرغم من أن براهيننا 
تصطدم مباشرة بأسرارناء فلا شىء من حيث الغرض لأن الأسرار لا يوليها الفلاسفة 
السیحیون احتراما آفل» وهم يعرفون جيدا أن موضوعات العقل وموضوعات OLY‏ من 
طبيعتين مختلفتين أتم الاختلاف. 

لن يشكل الفلاسفة أبدا فرقة دينية؛ وسبب ذلك هو أن كتاباتهم لا تتجه إلى الناس 
العاديين با أنهم هم أنفسهم یخلون من الحماس. 

لو أننا قسمنا انس البشری عشرين قسماء فسوف نجد أن ۱٩‏ قسما منها يشتملون 
على أشخاص يقومون بالعمل اليدوى» ولا يعرفون أبدا أن هناك شخصایسمی امستر 
لوك». وفى القسم العشرين المتبقى سنجد عددا قليلاً من القراء» ومن بين هؤلاء نجد نسبة 
عشرین شخصا يسلون أنفسهم بالقصص الرومانسية إلى واحد يدرس الفلسفة فالقسم 
المفكر من الجنس البشرى محصور فى نطاق عدد ضئيل جدا وهؤلاء لن يزعجوا السلام 
والطمأنينة فى العالم 

لا مونتنی» ولا لوك ولا بايل» أو إسبنوزا أو هوبز أو لورد شافتسبرىء ولا كولينز» أو 
تولاند - أشعلوا نيران الفتنة والشقاق فى بلادهم. فقد كان ذلك بصفة عامة من 
اختصاص رجال الدين الذين يتوقون فى البداية لرئاسة أحزاب دينية» لكن ماذا أقول؟ إن 
جميع أعمال الفلاسفة المحدثين إذا ما وضعت معا لن تثير على الإطلاق تلك الفتنة التى 
أثارها الجدل بين الفرنسیسکان حول قلنسوة الراهب وأكمام ثويه...». 

«عن مستر لوك» بقلم فولتیر فى «رسائل فلسفية» من إنجلترا (۱۷۳۳) . 

كتب فردريك الأكبر إلى فولتیر يقول: 

«مبنى اضرافة بدأت أسسه تترنح وتميل إلى السقوط وسوف تكتب الأمم فى 
تاريخها أن فولتير كان المشير والحرض على الشورة التى نشبت فى ععقول الناس إبان 
القرن الثامن عشر... . 





الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا 

الكنيسة الكائوليكية فى فرنسا أصابها مرض خطیر فقساوسة الأبرشيات يعيشون فى 
فقر مدقع» يؤدون عملهم دون مساعدة من روسانهم. فى حين أن الأساقفة وهم فى العادة 
من أسر نبيلة يعيشون فى قصور فخمة» والكثيرون منهم أهملوا واجباتهم وتركوا أحرارا 
فى اعتناق معتقدات ارود كسية. وربا لم یکن وول الکاهن فی 
القرن الثامن عشر أسوأ ما كان عليه 
فى القرون السابقة.» والقصص التى 
تروى فى SULA‏ منذ العصور 
الوسطى قد خلفت حصيلة زاخرة 
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فالرهبان الفاسقون الاجنون ‏ والراهبات الشهوانيات» والأساقفة العاجزون جنسياء 
مصابون بأمراض جنسية ورئيسات الأديرة يمارسن السحاق ويستسلمن «لحنون الرحم». 
وكان الكاهن هدفا سهلا للوشاية » وكثيرا ما ظهر فى الأدب المكشوف الذى انتشر 


عضر السویر بوصفه عصر الامان 


الهجمات المتكررة على سلطة الکنيسة الكاثوليكية بقيادة فلاسفة التنوير يمكن أن 
تعطى الانطباع بأنه كان هناك موقف قوى» بصفة خاصة. ومزاخ مكافح ومناضل إبان 
عصر التنويرء والواقع أن الأمم المختلفة فى أوروباء فى القرن الثامن عشرء رأت أن 
مؤسسات الدولة تظفر بالسلطة والنفوذ على حساب الكنائس القائمة سواء أكانت 


كاثوليكية أم بروتستانية. 


وسوف يكون من الخنطأ أن نرسم صورة AU‏ الثامن عشر على أنه القرن الذى كان 
فيه الإيمان فى حالة دفاع مستمر ضد المسيرة المتقدمة الظافرة للعقل. لقد شهد عصر 


- فى المستعمرات الأمريكية الشمالية «اليقظة الكبرى». 
-ظهور ظائفة الد السریة!۲ بين بهود بولتدا. 
- الو OLY‏ البر وتستانتية الأ لانیف وحركة التقوی. 









التنویر Lal‏ تطور > کات دينية قوية. 


ال 


ى الشخصية 


(۱) الميثودية Methodism‏ : طائفة بروتستانتية أسسها چون وزلی J. wesley‏ (۱۷۰۳ -۱۷۹۱) 
عام ۰ فى محاولة لإحياء كنيسة امجلترا وهى تؤكد على الأخلاق الفردية والمسئولية فردية 


وجماعية . (المترجم) 


(۲) الحسدية أو الحصيدية ۳۱۵۵11[517: هی مذهب فى الباطنية اليهودية يحاول العودة إلى النقاء 


الأول وعدم التأثر بديانات الاغراب وعاداتهم .(المترجم) 
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الضرورة الاجتماعية للدين 
هناك حكاية ظريفة ‏ من المحتمل أنها منتحلة - انتشرت انتشارا واسعا تقول إن 
فولتير كان قد دعا مجموعة من فلاسفة التنوير إلى منزله فى فرنى للسمر. وكانت هذه 
المجموعة تتحدث بحرية وبصراحة عن LLY‏ وفجأة طلب قولتير من الجميع الصمت 
كما طلب من الخدم الخروج من الغرفت ثم برر هذا الحذر فيما بعد بسوال: « أتريدون أن 


تقطع حناجركم الليلة؟» 


نا أريد من الحامی والخياط والخدم » بل حتی 
من زوجتی أن يؤمنوا باه وأظن آننی بعد ذلك 
مر سوف آشعر أن السرقات والزنا قد قلت كثيرا. 
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وضع النوف من جهنم 

على الرغم من أن فولعير وكشيرين غيره من فلاسفة التنوير شكوا فى الحقائق التی 
يدافع عنها اللاهوتیون» فإنهم رغم ذلك شعروا بأن الدين من المحتمل أن تكون له 
ضرورة اجتماعية» فالخوف من جهنم والعقاب الأزلى لا یزال يعمل كأداة مؤثرة فى 
الضبط الاجتماعی. كما لاحظ إدوارد جيبون (۱۷۳۷ - 1745) فى کتابه: «اضمحلال 
الإمبراطورية الرومانية وسقوطها؛ عام ۱۷۷٩‏ . 

النماذج المختلفة من العبادة المنتشرة فى العالم الرومانى اعتبرها الشعب كلها صحيحة 
على قدم الساواة واعتبرها الفلاسفة كلها زاثفةء واعتبرها الحكام كلها مفيدة على قدم 


۱ كانت مستعمرة صغيرة من الفلاسفة. ,۱ 
رعا لا يوجد علاج آخر لمرض التعصب سوی أن ` 
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)١(‏ ترجمه إلى العربية لويس إسكندر وراجعه أحمد نجيب هاشم وأصدرته الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشر عام ۱۹۹۹ . (المترجم) 
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الكنيسة. والدولة. والحقوق المدنية 
كان التسامح الدينى يصعب على العدید من الحكام إنجازه من الناحية الرسمية؛ فالغالبية 
العظمى من الولايات يحكمها ملوك يستمدون مشروعية حکمهم - على الأقل فى جانب منه - 
من ولائهم لكنيسة معينة. فملك فرنسا الذى كان رعاياه يشكلون عددا كبيرا من البروتستانت 
يقسمون فى أثناء حفل التتويج أن يستأصلوا الهرطقة البروتستانتية» وملك إنجلتر كان الرأس 

الدنيوى للکنيسة. وملك بروسيا كان الأسقفى الأعلى فى الكنيسة اللوثرية. 
اعتقدت أن دورى هو دور الملك الكاثوليكى المخلص؛ ولهذا 
قمت بترحيل عدد كبير من الرعايا البروتستانت من بوهيميا. 
ماريا تيريزا إمبراطورة النمسا (۱۷ ۱۷ - ۱۷۸۰) (۱). 
وباعتباری ابنها وخلیفتها على العرش فقد كنت م یب 
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آصدر الامبراطور چوزیف الثانی فى عام ۱۷۸۲ منشور التسامح الذی أعطی لیهود التمسا 
عددا من الحريات الدنية الهمة. 
() ماريا تیریزا (۱۷۱۷ - ۱۷۸۰: ارشیدوفه النمسا وملحه هینغسریا وبوهيمياء زوجه الامبراطور 
فرنسیس الاول. ووالدة ماری أنطوانيت» ورئت عرش آسترالیا بعد وفاة أبيها . (الترجم) 

. (۲) جوزيف الثانى (۱۷۹۰-۱۷۱): ملك ألمانيا VV VE)‏ -۱۷۹۰) ورأس الامبر اطورية الرومانية 
القدسة VV V0)‏ = ۱۷۹۰) ابن فرانسیس الأول وماريا تيريزاء یعتبر أحد الطغاة الستنیرین فى القرن 
الشامن عشر: ألغى القنانت وأصلح نظام الضرائب» ونشر التعلیم. ورفع القیود عن التجارة. 
(الترجم) 
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اعتلى فردريك الثانى العرش فى عام ۱۷۶۰ السنة نفسها التى اعتلت فيها ماريا تريزا 
العرش» وعلى الرغم من أن فردريك كان رسميا رأس الكنيسة اللوثرية. ails‏ شتخصيا 
كان رجلا ماسونيا غير مؤمن.ولقد حدد دوره بأنه الرابطة بين الجماعات الدينية المختلفة 
فى بروسياء إلى الحد الذى جعله يفرض غرامات على بناء كاتدرائيات كاثوليكية جديدة 
فى العاصمة برلين عام ۷ . ولقد منعت بحوث الهر طقة والمناظرات الدينية العامة 
وفى \Vo- ple‏ منح اليهود فى بروسيا حقوقا جديدة. 





ott‏ إلى مستشار الدولة فى بروسيا 
متوسلا تحرير الیهود عام ۱ ,+ 









— 
سے 
سس 
کے عم 
کک کک 
پیر 
بت 4 
Es‏ کے 
(Ze ae Cas ”‏ 


AY ١ 
JI 


1 tay 







sata sce g hates‏ وه 
ری wipes bos re‏ 
ware! FAS ot‏ 
ا يا 14 
“was‏ رم 

3 2 عي 
باه he‏ رو PIA)‏ رت 9 
3 مد هط با 

Se ert pan : 

SE MGS SEEM EN, 


a, 2| BS 
مفکر وكاتب يهودى. نشأ فى بيئة فقيرة لكنه‎ (YVAN. VA) 
أصبح شخصية لامعة فى عصر التنوير فى ألمانياء وكان هو نفسه ثورة أثرت فى المجتمع‎ 
السیحی فى برلين وجعلته يراجع موقفه من اليهود. لقد أمد مندلسون صديقه كاتب‎ 

الدراما جوتهولد لسنج (۱۷۸۱-۱۷۲۹) بنموذج لمسرحيته «ناتان الحكيم». 
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الماسونية 
فى عام ۱۷۱۷ شهدت لندن إنشاء آول محفل ماسونى فى إنجلترا. ولقد حقق 
الاسونیون أهمية ملحوظة خلال القرن الشامن عشرء ويرجع جانب من جاحهم إلى 
اشتراك الأرستقراطیین بل أمراء من آمثال فردريك الكبير ملك بروسياء وفرانسیس 
الأول ملك النمساء وكان بنيامين فرانكلين و قولتیر - لبعض الوقت - أعضاء فى محفل 


ماسونى واحد. 







الأوبرا التى وضعتها بعنوان «الناى السحری» 
عام ١74١‏ استخدمت خبرتى كعضو فى 
الماسونية HE‏ رؤية عن العقل» والجمال» والحب. 
كانت الماسونية خليطًا من الشعائر الصوفية السحرية والدنيوية» والمثل العلیا الكلية 
مثل: الإخاء والمساواةء والتسسامح الدینی والعقل. إلا أن الماسونيين أدينوا من البابا 
بندكت الرابع عشر عام 21761١‏ كما كانت موضع ريبة سياسية فى الولايات الألمانية. 
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عندما استقر آباء الثورة الأمريكية - ومعظمهم من الماسونيين ‏ على یو دة الدستور 
الأمريكية للولایات المتحدة لم يذكروا الله بكلمة واحدة فتوماس جيفرسون (۱۷۳ - 
۲ ) وجيمس ماديسون )۱۸١١ - ٠۷١١(‏ سعيا بصفة خاصة إلى استبعاد الدين من 
الحياة العامة والسياسية. 





لا تمتد السلطات المشروعة للحكومة إلا إلى تلك الأعمال التى 
تؤذى الآخرين فحسب. لکن لا يؤذينى فى شىء أن يقول جاری 
إن هناك عشرين إلهاء أو يقول لا يوجد اله قط فلا هذه ولا 
تلك تسرق جيبى أو تكسر ساقى. 
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مذهب الشك عند ديفيد هيوم 
لقد كانت المشكلة هى أن التراث السیحی يبحث عن برهان على ألوهية المسيح عن 
طريق العحزات التى شهدت بها الأناجیل. فالعحزات مثل قيامة ألعازر بعد موته أو 
فكرة القيامة (آو البعث) نفسهاء هی كلها تتورط فى طرح قوانين الطبيعة نفسها التى كان 
الكثيرون فى عصر التنوير شغوفين فى التوحيد بينها وبين الله. ولقد ذهب ديفيد هيوم 
CVV WSN)‏ الشخصية الرئيسية فى عصر التنوير فى آسکتلندا - آبعد من معظم 
مفكرى ذلك العصر. 




















العحرة انتهاك 1 
لقوانين الطبيعة › 
والبرهان ضد 
العجزة من طبيعة 
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كان ديفيد هيوم صانع معظم الهجمات المروعة ضد عقلانية الويمان باه ربا أكثر من 
أى فيلسوف آخرء وكان عدد من الفلاسفة قبل هيوم قد اتهموا بالإلحاد.أما هيوم فقد كان 
أول فيلسوف عظيم يعترف UL‏ ولقد حاول أصدقاؤه اقناعه بعدم نشر كتابه الأول: 
«محاورات فى الدين الطبیعی»(۲۲ (عام ۱۷۷۹) بان حياته. 
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لم تكن J‏ أى حجة مع فكر 
وصفاته لابد من أن تكون ‏ قطعا ‏ عبارة غير منطقية؛ فلا يمكن الدفاع عن الإيمان بطريقة 
عقلية على الإطلاق. 





(۱) ترجمه الدكتور محمد فتحى الشنیطی ونشرته مكتبة القاهرة الحديثة عام ۱۹۵۲ . (المترجم) 
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رسالة عن الطبيعة البشرية 
اکتملت رسالة هيوم عن «الطبيعة البشرية» (۱۷۳۹ - ۶۰ ۱۷) عندما بلغ السادسة 
والعشرين من عمره» وكان عنوانها الفرعى يصفها بأنها: «محاولة لإدخال منهج 
الاستدلال التجريبى فى موضوعات أخلاقية؛ » فهى تمد وتطبق السيكولوجيا التسجريبية 
التى كان جون لوك رائدا لها. 
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السمع لأية حجة أخرى سوى الحجة المستمدة من |" | 





الملاحظة والمشاهدة. ولقد آن الأوان أن يحربوا | 
إصلاحا مشابها بالنسبة خمیم المنازعات الأخلاقية 
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مذهب الشك عند هيوم ليس فقط تهديدا لوحدة العالم الخارجىء بل عالم التسجربة 
ذاتهاء و«الذات» تتجزأ شذرات فى تأملات هيوم المرعبة» فهى تعرض نفسها لحزمة من 
الإدراكات الحسية. وترتبط كل تجربة جزئية بلحظة جزئية من الزمان» ولحظة بعد ذلك 
تخلق انطباعا مختلفا » ولا شىء يربط الإحساسين معا إلا العادة «فالذات» ليست سوى 
فکرة مختلفة. 

أين أناء أو ماذا أكون؟ من أى الأسباب أستمد وجودی. والی أى اشالات سوف 
أعود؟.. أنا مسرتبك مع كل هذه الأسئلة وبدأت أتخيل نفسى فى حالة يرثى لهاء يملأنى 
ظلام عميق» محروم تماما من أى عضو وأية ملكة. 

الفيلسوف الإنجليزى برتراند رسل (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰) يعلق على ذلك بقوله فى 
الأجزاء التأخرة من الرسالة نسى هيوم كل ما یتعلق بشكوكه الأساسية ۰ وكتب مثل 
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موسيفى عصر التنویر 
مع ازدياد SEH‏ الموسيقية العامة» وازدهار دور الأوبراء قدمت هذه بديلا عن 
الرعاية التقليدية التى كان يقوم بها البلاط والكنيسة. وكان للموسيقيين الإيطاليين من 
أمثال أنطونيو فبفالدی (19/41-17178)() ودمسينيكو سكارلاتى ١586(‏ - 
۷ القيادة المبكرة. كان فيفالدى غزير الإنتاج بالنسبة للموسيقى الدينية والأوبرا 
بما فی ذلك أكثر من 10٠‏ کونشرتوء أما سكارلاتى الذى كتب أكثر من ۵۰۰ سوناتا من 
أجل لوحة المفاتيح فقد كان ابن آلسندرو سكارلاتى (۱۷۲6-۱۹۹۰) (۳) مسؤسس 





۱ قيقالدى (أنطونيو) CVV ET VIVA)‏ مؤلف موسيقى وعازف كمان إيطالى درس الرسیتی على 
أبيه. والتحق بسلك الكهنوت عام ۱۷۰۳ . كان غزير الانتاج إلى حد بعيد فقد وضع نحوا من 
أوبرا. وألف أربعماتة كونشرتو أشهرها أربع تعرف باسم *التصور الأربعة». (المترجم) 
(۲) سكارلاتى. آلسندرو :)177/6-1١550(‏ مؤلف موسیقی إيطالى يعتبر رائد الأوبرا المسديشة 
ومؤسسها. وأحد عمالقة الموسيقى العالمية. (الترجم) 
(۳) آلسندرو سکارلاتی (179776-1550) مؤلف موسیقی إيطالى يعتبر رائد الأوبرا الخديثة ومؤسسها 
وأحد عمالقة الموسيقى العالمية وضع ۱۵۰ أوبرا وعددا من الألحان الدينية. (المترجم) 
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مدرسة نابليون فى الأوبرا. وفى عام ۱۷۳۵ تقاعد جيوفانى بانستا برجوليزى 
Civ. ۱۷۱۰(‏ الذى عرف أنه سرعان ما سيموت واعتزل فى دير ليكتب «الأم 
Mater... Asc‏ 91۵0۵6 » وهی قطعة حساسة من الوسیقی الدينية جعلته شهيرا.. 
وفى ١75 ole‏ مثلت له آوبرا كوميدية هی«السيدة - الخادمة» التى آشعلت فى باريس 
نيران المعركة المعروفة باسم «حرب المهرجين» بين المؤيدين للجوانب التى تستحق 
الاحترام فى الأوبرا الإيطالية الجديدة وأنصار الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى فى تراث 
جان ‏ بابتست لولی (۱۱۳۲ - ۳۱۱۲۸۷ الذى كان مثله الأساسى جان ‏ فيلب رامو 
(1754-7). ولقد اشترك الموسوعيون فى هذه الجلبة فروسو الذى كتب معظم 
المقالات الموسيقية للموسوعة. كان أيضا مؤلفا لبعض الأوبرات الإيطالية الناجحة مثل 
"عراف القرية» » وكان دفاع روسو عن المذهب الطبيعى فى الأوبرا مع الوسیقی التى 
تخدم العمل الدرامی - هو الذى طوره كريستوف جلوك (۱۷۱4 - ۱۷۸۷) الذى عمل 
فى باریس وقینا. 

وکان كثير من الأعمال بطبیعتها دينية مثل «آلام السیح وفق انجیل متى» ple)‏ 
۵۹ ل.ج س. باخ (۱۲۸۵ -۱۷۵۰) إلا أن باخ کتب آیضا مسوسیقی دنيوية 
مثل «کونشرتو براندنبرج ole‏ (۱۷۲۱) آصبح آبناه .5 .2 .0 باخ واج .س. باخ من آهم 
الموسيقيين فى القرن الثامن عشر. 


)١(‏ برجولیزی (جیوفانی بانستا) (۱۷۳۰-۱۷۱۰) : مولف موسیقی ایطالی أصيب بالسل فمات فى 
السادسة والعشرین من عمره. وضع عددا من LLY‏ الكنسية ولکن شهرته تقوم على آعماله فى 
حقل الاوبرا. (الترجم) 

)1( مؤلف موسیقی وعازف إيطالى الاصل آقام بفرنسا وأشرف على تکوین أوركسترا يضم أربعة 
وعشرین عازفا OY‏ الوترية. (الترجم) 

(۳) بومان سباستیان باخ (۱۷۸۰ - ۱۷۹۰): يختتم عصر الباروك فى عالم الوسیسقی, کتب الکثیر من 
الطبوعات الوسيقية الدينية مثل: «آلام السید السیح وفق إنجيل القدیس متی» و «موسیقی القداس؛ 
وغیرها. (الترجم) 
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فردرش هيندل ١186(‏ - ۱۷۵۹) ۲۲۱ وصل إلى إنجلترا عام ۱۷۱۰ فى السنة التى تأسست 
فيها دار الأوبرا فى كوقدت جاردن فى لندن» وكان هيندل قد استقر وضعه كموسيقار ألف 
خمسين أوبرا من الأسلوب الایطالی» كما كتب أيضا عشرين من الأوراتوريو Oratorios‏ (۲) 
وكان منها المسيح النتظر التى مثلت لأول مرة فى دبلن عام ١747‏ وكانت من أشهر آعماله كما 
كتب موسيقى للاحتفالات ASU‏ وسخر چون چای (۱۹۸۵ - 00177 من موضة الأوبرا 
الإيطالية فى مسرحيته «أوبرا الشحاذه عام التى جسدت أغانى الشارع الشعبية فى ذلك 
الوقت. 

ظل فرانز جوزيف هايدن (۱۷۳۲ - ۱۸۰۹) (*۲ على مدى ثلاثين عاما یستخدمه الأمير 


إيسترهازى كتب فيها ۱۰٤‏ سیمفونیات» و ا dog‏ و۵۲ سوناتا للبيا!ة/#أوبرات 
s Mas 2 0‏ : 7 


وسوسیقی للکورال. وکثیر من فلاسفة 1 3 
التنویر سمعوا الصبی الذی يبلغ من العمر ل 
سبع سنوات افسولشجانج آمادیوس 
موتسارت» VON)‏ - ۱۷۹۱) وهو يعزف 
فى باریس. لقد مات موتسارت وهو فى 
فقر مدقع الا أنه فى سنواته الأخيرة کتب 4ن 
سميفونيات رائعة وأوبرات عظيمة «زواج ee‏ 39 
نیجاروهعا ۰۱۷۸۲ وادون جبرنانی» ۱ ۰ ۳ 
عام ۷ ولاكوزى فان توت" عام os‏ 5 
۰ و«الناى السحری» عام ۱۷۹۱ التی وا 
طبعت بطابعها pas‏ التنویر. 
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(۱) چورج فردرش هیندل VAC)‏ -۱۷۹۹): مولف موسيقى SUN‏ ضاق ذرعا بلاط آمیر هانوفر 
بألمانيا فرحل إلى إيطاليا ومنها إلى لندن عام ۱۷۱۰ التی آحبها وشعر أنه یستطیع أن يؤدى فيها 
دورا فى خلق الأوبرا خلقا متطورا وكتب کثیرا من الأوبرا منها أوبرا #يوليو قیصر فى مسصر؛ . 
(الترجم) 

(۲) آوراتوریو Oratorio‏ : لون من التألیف الوسیقی LS‏ حوالی عام ۱۰۰ ویتکون من نص دینی 
مسهب أعد إعدادا درامیا ويشترك فى آدائه المغنون الفرادی والکورال» ولا یحتاج إلى تمثيل ومناظر 
بل يؤدى فى الكنيسة تلاوة وإنشادا . (الترجم) 

(۳) چون جای (۱۷۳۲-۱۷۸۵): شاعر و کاتب مسرحی إنجليزى تمتع فى عصره بمكانة مرموقة آشهر 
آثاره السرحية «أوبرا الشحاذه عام ۱۷۲۸ ۰ وقد صور فیها التفسخ الخلقى فى الجتمع الإنجليزى . 
(الترجم) 

)٤(‏ فرانز جوزيف هایدن (۱۷۳۲ -۱۸۰۹): موسیقار غساوی بدأ فى التأليف الوسیقی وهو فى 

الثامنة من عمره» وفی نهاية حياته كان قد قدم آعمالا فى مختلف آنواع التألیف الوسیقی. (الترجم) 
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روسو المتوحشس 

حول روسو نفسه إلى عدو لدود «للتكلف» بکل أشكاله. ولم تكن عداوته للأغنياء 
واضحة فحسب (ما آخاف فولتیر) بل امتدت إلى كثير من أتباعه من فلاسفة التنویر 
وهم یستعرضون بضاعتهم العقلية. 
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1 ماذا نقول عن آولئك الصنفین جامعی ۳ 


المقتطفات الذين اندفعوا لتحطيم بوابة 
العلم ليدخلوا إلى محرابه. الدهماء 
الذين لا يستحقون الاقتراب منه 
eat‏ 04 
1 لت Dans end‏ ع الف ۹۰۵ 

بدأ روسو فى الخمسينيات (۱۷۹۰) یخرج شیثا فشيئًا من داثرة التعاطف مع جماعة 
هولباخ أو باریس بصفة عامة. وكانت هناك معارك ساخنه امع موسوعات! آخری» 
القد سكم من رجال الصالونات والحفلات ومل من آولئك الذین بریدون استعراض 
آنفسهم» وشعر بالضیق من (النشورات» والسیانو القديم ولعب الورق» والكلمات 
المعسولة الغبية» ورواة الحكايات ومعدی حفلات العشاء الفاخر» (۱۷۵7). 


Pam) 
eae 
‘ 


ade 











- 140 - 


رحله إلس الباطن 
«لقد التقیت برجال کثیرین تعلموا فى تفلسفهم آکثر منى» لکنهم فى تفلسفهم ظلت 
فلسفتهم خارجية عنهم یرغبون فى أن یعرفوا آکثر من الاخرین» وهم یدرسون آعمال 
الکون؛ كما لو کانوا یستطیعون دراسة الة عثروا علیها بسبب حب استطلاعهم الحض. 
ودرسوا الطبيعة البشرية ليتحدثوا عنها بلغه العارف بموضوعه. ولیس لکی يعرفوا 
آنفسهم. ویوجهوا مجهوداتهم لارشاد الآخرينء ولیس لتنویر آنفسهم من الداخل...٠.‏ 
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اعترافات روسو 

يمثل روسو رجلا أسكره تنوير بديل» وهو رجل يصل إلى جمهور عریض؛ لأنه جمع 
أفكاره ووضعها فى رواية من أكثر الروايات رواجا هى «هلويز الجديدة» فى عام ۰۱۷۱ 
ثم فى رسالة تربوية تقرؤها كما لو كنت تقرأ قصة هی «إميل؟ عام ۲ وكان جمهور 

القراء شغوفا بقصة أخرى هى قصة حياته. 
وفى pls‏ عام ۱۷۰۲ استقر رأى روسو على أن يعرض نفسه على شكل سلسلة من 
الرسائل إلى «مالیشرب» وهی التى شكلت فیما بعد نواة كتابه «الاعترافات» ple)‏ ۱۷۸۱ 
AVVAAK‏ 


مد 5 ت2۵ : 


لم أكن آخشی أن یرانی الناس كما أ 
؛ فأنا أعرف عیوبی. وعلی وعی تام 
بخطاياى. لكنى يحدونى الأمل فى الله 
العلى القدیر كما كنت مقتنعا بأننى لم 
أجد من بين الرجال الذين عرفتهم 
طوال حياتى رجلا أفضل منى. 
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بنيران دينية » وكان فلاسفة التنوير ينظر الواحد منهم إلى الآخر فى صراع لتحديد الدفاع 
عن شريعة جديدة للفضيلة التى تكون حديثة وعامة. أما روسو فقد كان ينظر إلى الضمير 
على أنه المرجع الوحيد فى مسائل الأخلاق. 
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ر دیدرو صديقه من مثل هذا النوع من الذاتية. 
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نم بعد tls‏ فى باريس عرض عليه ديقيد هيوم صاحب القلب الطيب المساعدة 
بآن يعثر له فى إنجلترا على مکان يلجأ إليه. 
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لم تلحق تيريزا- زوجة روسو به فى لندن إلا فيما بعد. وعندما عرف هيوم أن 
مرافقها فى السفر فاسق شهير هو جيمس يوزويل (كاتب سيرة دكتور جونسون) ارتعب 
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الرومانسى الأول 
عندما فسر روسو ل «مالیشرب؛ قال له : «لقد فتشت عن مكان بری فى الغابة» فى 
مكان فى عزلة Wha‏ ضاعت روحه.. «لا أفكرء ولا أستدل » لكنى أشعر بنفسى بضرب 
من اللذة الحسية.. فى تفكك جوهر الكون... نشوة حلوة وعميقة تمسك بالحواس حتى 
أنك تفقد نفسك. فى لون من السكر اللذیذ» فى ذلك النظام البديع الذی توحد نفسك 
معه. عندئذ تهرب منك جميع الأشياء الحزينة بحيث لا ترى ولا تشعر إلا بالکل». 
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نسخة ادم سميث û‏ الذى كان قد نشر 
صادرت سلطات الجامعة نسخة آدم سمي بن بجا مارم موسوم 
8 سالة عن الطبيعة البشرية» عام ۰۱۷۳۹ الذى كان قد 
حل رخا عنوانه: ار 9 on‏ “ 1 ۱ 
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وعندما عاد pal‏ سميث إلى اسكتلندا ألقى سلسلة من الحاضرات العامة فى الأدب 
الإنجليزى» وكان الموضوع جديدا تماماء على جمهور يتألف من مائة من المواطنين» دفع 
كل واحد منهم جنيها إنجليزياء ثم ألقى فى عام ۱۷۵۱-۱۷۵۰ محاضرة dale‏ فى 
الاقتصاد. هو موضوع لم يسمع عنه قط فى جامعة أكسفورد ولا فى قاعاتها التى تتظاهر 
بالتقوى والصلاح» ولقد منحت هذه المحاضرات pal‏ سميث كرسيا فى جامعة جلاسجوء 
أولا أستاذا للمنطق» ثم بعد ذلك أستادًا للفلسفة الأخلاقية. 

وكان آندرو كوشران» رئيس مجلس مديئة جلاسحو قد أسس لتوه ناديا للاقتصاد. 
وسجل سميث عضوا فيه. 







يهدف أعضاء النادی إلى البحث فى مبدأ وطبيعة 
التجارة بجميع أفرعها. 
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نظرية عن المشاعر الأخلاقية 

كان أول كتاب ل «سميث» هو «نظرية عن المشاعر الأخلاقية» عام ٠۷١۹‏ وهو بحث 
قانون فى فلسفة الأخلاق: طبيعتها وسيكولوجيتهاء وهو يبين طربقة سميث فى 
التفسيرات البسيطة للمشكلات العقدة فهو يصف المشاعر الأخلاقية بأسلوب بسيط من 
الكلمات . فهناك «رجل داخلى» ومشاهد محايد داخل كل منا يصدر الأحكام على كل 
ما نفعله من وجهة نظر الآخرين. 
[ننی آتدبر ما الذى é‏ 
أعانى منه لو أننى كنت 











0 يبدو أن الجمهور استحسنه بشكل 
رک 

4 یفوق الوصف: كان الحمقى ینظرون إليه 

3 بنفاد الصبرء وبدأ جمهور الادباء يمتدحونه 

^ > بصوت مرتفع. 





22- 
و‎ nt 
So on 
4 م‎ 
مگ کے‎ 
ی‎ 
0 رس‎ 
5 SAAS 
: “ af 
Oe مه‎ aN OYA et 
SEs 7 3 ۰ 





تقاعد سميث من كرسى جامعة جلاسجو لكى يعمل معلما خصوصيا للشاب دوق 
دب کلش» وبصفة خاصة ليصحب الدوق فى جولة كبيرة فى آوروبا ۲۲۱. وكذلك مقابلة 
فولتير فى جنیف. وصديقه ديفيد هيوم فى باریس» وكان سميث قد قيده فرانسوا 
كيناى ١5915(‏ -۱۷۷) فى القابل الفرنسى للنادی الاقتصادى السياسى. وكان كيناى 
طبيب الملك» ويقيم فى فرساى عن طريق مدام دی بمبادور. 





ولقد أصبح تلامذة كيناى فى الاقتصاد مشهورين فيما بعد باسم «الفزوقراط» الذين 
دهوا| الف أن الإنتاج ‏ ولیس التبادل ‏ هو الذى يخلق الثروة والقائض المتاح للتراکم. 
ولقد شعر pal‏ سمیث al‏ فى بيته تماما وواصل العمل فى کتابه الکبیر: «ثروة الامم». 


‘Grand Tout (1)‏ رحلة تعليمية فى pal‏ آنحاء آوربا كان بقوم بها شباب الأشراف الانجلیز فى 
القرن الثامن عشر. (المترجم) 
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ثروة الأم عام ۱۷۷۹ 


i,‏ تتح کتاب آدم CEY‏ اثروة الامم» مال شهير عن مصنع دبابیس يضوم فی 
جلاسجو على أعمال الحديد التى تسمی «مصنع المسامييرة» وقد استمتع بزيارته عندما 
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فالتجارة 2s tl‏ حجر الزاوية فى الاقتصاد السیاسی عنده. ولقد قدم کتابه حججا 
لاستبعاد التعريقة ا مر 4S‏ والرسوم. والاحتکارات ونشجیع مشروعات السوق الحرة 
من جانب الأفرادء وفى هذه النقاط كان سميث على وفاق مع سياسة (ادعصه یعمل دعه 


يمرا التى دافع عنها الفزوقراط. 
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اليد غير المرئية 
بر سميث أن علاقات السوق تشجع حرية الأفراد كما تعمل على حرية الأمم. 
ن تفاعل السوق؛ أى عملية البيع والشراء» يصبح العامل الفقير حرا فى 
الأجور. وأن يترك الظروف الصعبة ويبحث عن ظروف آفضل. 
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| التی تميز بها عصر الاقطاع. 
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كان العمال کأفر 3 - والطبقة العاملة بالكامل ‏ معانون من زيادة فى التعامل 
هم مع ذلك يتمتعون بتحسن مطلق فى مستوی معيشتهم. وعلی ذلك فإنه 
بن أنه بقع على عاتق الأفراد السعى لتحقيق مصا حهم الخاصة. فان النظام 
وجوديد خفية غير مرئية تقدم مصالح الجتمع» ويتصالح التفاوت 
نع مؤن كافية للفقراء. 
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سميث و روسسو 
آدرك سميث أن هناك جانبا مظلما فى تقسيم العمل. Ley‏ أن العامل كان محصورا فى 
بعض عمليات غاية فى البساطة. فلابد له من أن يصبح فى النهاية «غبيا وجاهلا بمقدار ما 
يمكن للموجود البشرى أن يصبح كذلك». وتفسيره لانتزاع الجانب الإنسانى واضح 
للغاية كأى تفسير حديث للاغتراب الصناعى. 








الناس فى المجتمع الصناعى 
الحديث جعلوا من أنفسهم 
ob ine‏ أصبحوا مدمنين على 
الترف» وبمضاعفتهم للحاجات 
لزيفة التی خلقوها. 






هه 


فاد 





آزعم أن حرية الفرد لا يكن 
التنازل Ages‏ 

لو أن الناس اختاروا لظلوا على مسافة من «المنحدر الوعر للمسحتمع» عن طریق 
حكمهم على سلوكهم من منظور الهيمنة للمشاهد غير المتحيزء وبالطريقة التی سبق أن 
لخصها فى كتابه «نظرية عن المشاعر الأخلاقية». 
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سميث وروسو يمثلان معا رواية التاريخ البشرى الذى تتشابك فيه الأخلاق 
والاقتصاد انتقال الجنس البشرى من البساطة المتوحشة إلى العالم الحديث: عالم الملكية 
الخاصة والتكلف واللامساواة 

لقد تصور سميث «حالة الطبيعة» الأصلية De‏ من الندرة. فالحرية البشرية لا تنتج إلا 
من التطور التاريخى الحلزونى الذى يؤدى فيه التعاون والتبادل إلى تقسيم العمل وخلق 
الفائض. 










اللامساواة..؟ 


١‏ نعم . بمقدار ما یصیح 


فیخلق حاجات جديدة 


— 
سے 
د cue‏ يان 


pal‏ سيمث عن السوق فى الأفكار يقول : «فى المجتمع التسجارى أو الشرى فإنه إلى 
جانب آنه: لكى تفكر أو يظهر الاستدلال فإنه مثل أى وظيفة أخرى: عمل جزئی تقوم به 
مجموعة ضئيلة جدا من الناس الذين يزودون الجمهور بجميع الأفكار والاستدلال التى 
تملكها مجموعات هائلة من البشر هى التى تعمل. وهناك فقط جزء صغير جدا من معرفة 
أى شخص cole‏ هذا الذى يقوم بالشاهدة الشخصية والتأمل أما بقية الأجزاء فقد 
اشتراها كما يشترى حذاءه أو جواربه من آولئك الذين يصنعونها أو یجهزون للسوق 
تلك الأنواع الخاصة من السلع». 
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صاموئیل جونسون (۱۷۰۹ - ۱()۱۷۸۶) 
ولد جونسون ابنا لبائع الکتب فى «ليتشفيلد» » وکان قارئا جيدا بالفعل عندما ذهب 
+ یکی ی عاو وی و و i‏ 
الدكتوراه ذ النهاية عي BAS‏ 


< هوي 


Fite:‏ حا 
1 
کی 





Ja‏ ود ماش نی قرش الاج اه من لصف سا ور 
فى برمنجهام قبل أن يستقر فى لندن عام ۱۷۳۷ حيث أصبح فى النهاية : شخصية أدبية 
لامعة» ولقد عمل منذ عام ۶7 ۱۷ حتى عام ۱۷۵6 فى أكثر مشروعاته طموحا: المعجم 
اللغة الإنجليزية؛ الذى كتب فيه هو نفسه أكثر من 1۰۰۰۰ مادة مدرجة من العجم. وكان 
استخدامه المسرف See‏ ا جدیدا حقيقيا فى (سعجم جونسون! ظل مصدر 


a Sak |‏ ثقة حتى ظهور معجم أكسفورد للغة 
CU, of‏ ۳ 1 






ذا الإنجليزية عام ۱۸۸. 


لقد خلّدته فی كتابى #حياة صاموئيل 
' جونسون »عام ۱۷۹۱ ثمرة عشرين عاما 
: 1 الصدافت. رغم أنها : متكافئة. 


aut‏ ۱ سس 
oe‏ و گید -0 eee‏ 
2 مگ ae Oe eae‏ 


وفى عام :۱۷۹ اا جونسون «النادی» الذى نعم فيه بصحية رجال من أمثال 
يشوع رینولدز» ورجل البرلمان إدموند بيرك والكاتب المسرحى أوليقر جولد سميث. 


)1( صاموئيل جونسون (۱۷۰۹ ~ 1785) : كاتب وشاعر وناقد وصحفى ومعحمی إنجليزى يعرف 
عادة ب «الدكتور جونسون» بسبب الدكتوراه الفسخرية التى منحته إياها جامعة دبلن ple)‏ ۱۷۰۵) 
وتلك التى منحته إياها جامعة أكسفورد عام ۱۷۷۵ ۰ يعتبر أحد أبرز وجوه الحياة الأدبية فى القرن 
الثامن عشرء أشهر آثاره معجم اللغة الإنجليزية عام ۱۷۵۵ . (المترجم) 
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سميث ينضم إلى نادى دكتور جونسون الأدبى 
فى ربیع عام ۱۷۷۳ ذهب ادم سميث إلى لندن مع ما اعتقد أنه مخطوطة تامة لكتابه 
«ثروة الامم» » وهناك كان يتناول طعام العشاء مع دكتور جونسون, وإدموند بيرك 
وإدوار جيبون» وديفيد جاريك. وسير يشوع رينولدزء وآولیقر جولد سميث. 

















كان بينامين فرانکلین 
موجودا فى لندن فی 
محاولة ليتفادى 
كارثة انفصال 
المستعمرات 
الأمريكية عن الوطن 
الإنجليزى الام. 
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وعندما نشر رحينا به بشدة . 


بنيامين فرانکلین (۱۷۰۱ ے ۱۷۹۰) 
كان بنيامين فر انکلین - بطریقته الخاصة ‏ مثالا نموذجيا لساکن الغابة فى pas‏ التنویر 
«السوحش النبیل»: علّم نفسه حتى آصبح We‏ بهتم بکل شىء. اکتسبت جاربه فى 
الضوء والکهرباء آهمية رسزية لعصر استحوذت عليه قوى جديدة فى العلم 
والتکنولوجیا. لعدة gfe‏ > نشر فرانکین: « تقویم ریتشارد السکین» تقاطع بين الوسوعة 
والصحيفة ومحموعة من الأمثولات التی تستهدف مساعدة الانسان لنفسه والتحسین 
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واعتبرتها وعاء مناسبًا لنقل الارشادات 
للناس العادین الذین بتدر آن یشتر وا 






a. / 
۷ ۱ bd - ea 
7 3 5 1 4 
of | 3 : ۱ gee ° Md 
Of ده ددرت‎ era mii re موی‎ 3:5! 1 i$ 
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۱۲۱۱۱۸۱۸۵۸۸۸ هم :عت ان‎ ST AACA SAY RRR 
00 ee - ۰9 CW 4 


لقد كان فرانكلين يعرف فى صالونات باريس بأنه الفيلسوف التنويرى والعالم 
الحقيقى حتى قبل أن تصبح الثورة الأمريكية سببا للشهرة والإثارة فى آوروبا. 
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الثورة الأمريكية 
الإيمان بتفاؤل لا حد له فى التقدم وفرص المساواة وجد أرضا خصبة فى أمريكا فى 
القرن الثامن عشر التى ظهرت لتجسيد عصر التنوير فى حاله فعل. 










نت أمريكا من بين أمم العالم من 


أكثرها استنارة وأقلها وأكثرها تحررا من كوندورسيه 


توفر أمريكا سكان /5 
تور ٣ر‏ خمیع Nf‏ ۷ 
آوروبا ملحا وملاذا ضد i Ae‏ 





إعلان حقوق الإنسان 
كان سكان المستعمرات الأمريكية ينظر إليهم على أنهم متمردون مكروهون. ولقد 
ظلوا لعدة عقود يقدمون التماسات وتوسلات للحكومة الإنجليزية یطلسون منها فقط أن 
تسمح لهم بالحريات نفسها التى يتمتع بها الرعايا الإنجليز فى وطنهم. 
ثم فى النهاية أشعلوا حرب الاستقلال وبدأ «إعلان الاستقلال» بصوته المدوى. 
وصياغته التى لا تنسی» بعرض لبادی كان چون لوك أول من أكدها فى عصر الثورة 
المجيدة فى إنجلترا. 
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١‏ نحن نؤمن gh‏ هذه الحقائق واضحة بذاتها وهی أن الناس جميعا ولدوا متساوين 
وآن الخالق وهبهم حقوقا معينة لا يمكن التنازل عنهاء من بينها: الحياة » والحرية؛ وحق 
الببحث عن السعادة ). 
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لم یتحدث جون لوك الا عن الحياق والحريةء والملكية الخناصة. لكن فى «أرض 
الشرص» حتى هؤلاء مع ملكية ضثيلة يمكنهم البسحث عن السعادة. وحتى الشوريين 
الأمريكيين المكروهين كانوا محظوظین. فلم يلتقوا آبدا شهد الجوع والجماهير نصف 
العاطلة» ففى العالم الجديد حتى الفقير كان قادرا على أن يجد تربة صالحة وبالتالى يهرب 
من البؤس والظلام اللذين كان Sle‏ منهما الكثيرون من سكان آوروبا. عندما لاحظ 
بنيامين فرانکلین حالة فقراء باریس. وجد نفسه يفكر كثيرا فى سعادة إنجلترا الحديدة. 









يث يكون كل نسان BL‏ حراء له 
صوت فى الشئون العامة» يعيش فى 
بس | بيت دافئ مرتب» لديه وفرة من 
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فى العالم القديم الذى يسكنه عشرون مليونًا من البشر يوجد تسعة عشر ملیونا أشد 
بسا وأكثر لعنة فى كل ظروف الوجود البشرى من أى فرد بائس فى الولايات المتحدة 
كلها. 
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الفقير والعبيد 
لم يكن العالم الجديد بلا فقرء فالواقع أن الآباء المؤسسين كانوا مقتنعين بأن التفرقة 
بين الغنى والفقير تفرقة أزلية . لقد سعوا للقيام بثورتهم وهم بحملون هذا الإيمان. وفيما 
بعد إبان الثورة الفرنسية. ساعدت مطالب أكثر أجزاء الجتمع بؤسا فى التعجيل بأقصى 
درجات العنف Ob}‏ عهد الارهاب. 
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كان توماس جيفرسون هو المؤلف الحقيقى 
«لاعلان حقوق الانسان» يملك عبیدا شأنه شأن 
۱ ۱ بقية الآباء المؤسسين» غير أنه أزعجته واقعة 
aa‏ گت الرق فى بلاد تتأسس على حقوق US‏ 
كنت أرتعد خوفا على بلادى عندما أفكر أن الله عادل أو أن عدالته لا يمكن أن تنام 
إلى الأبد . التجارة بين السيد والعسبد هی الاستبداد. ولم يكتب شىء فى ES‏ القدر 
أشد يقينا من أن هؤلاء الناس ينبغى أن يتحر روا. 
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ادانه الرق 
اتبع مذلو pas‏ التنویر التصددون نموذح مونتسکیو وأدانوا الرقی» بوصشه مارسة لا 
تليق بالانسان المتحضرء كما آنها تسیر فى معارضة الإيمان الستنیر بالحانب الانسانی 
ieee!‏ 







وعلى نحو متنام كان ينظر إلى 
الرق على أنه غير اقتصیادی. 
وألآن بصفة خاصة فان البتکرین 
فى محال الافتصاد المنزلى قدموا 
هذه الکافات لأصحاب الصا: 











انظر إلى نقص الحافز الذی 
ینطوی عليه الرق بالنسبة 
إلى كل من العبد ومالكه. <i Dy,‏ 
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غير أن المعارضة المبدأية للرق جاءت أساسا من بين الإنجيليين من الكويكرز. وكذلك 
المنهحيين أو الأنجليكان!١‏ الذين أدانوا الرق واعتبروه خطيئة. وفى عام ۷ ظهرت 


)1( الإنجيلى: هو الواعظ البروتستانتى» والميثوديون أو المنهجيون: طائفة بروتستاننية» آما الأنجليكان: 
فهم أتباع كنيسة إنجلترا. (المترجم) 
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دفاع عن الرق 

كان الدفاع عن الرق فى جميع قطاعات المجتمع أكثر شيوعا عما يمكن أن يعترف به 
بصفة عامة - جيمس بوزويل. بعد روايته لمعارضة صموئیل جونسون للرق» رجا أن 
نترك حتى الآن «احتجاجه الخاص الرهيب ضد نظريته العامة فى احترام تجارة الرق». 

إلغاء وضع صادق عليه الله فى كل العصور وواصله الإنسان لن يكون سرقة فحسب 
لطبقة لا حصر لعددها لزملائنا من الرعاياء بل ستكون قسوة متناهية للمتوحشين 
الأفارقة» سيوفر على جزء منهم مجزرة أو عبودية لا تحتمل فى وطنهم هم ويدخل فى 
حالة أكبر من السعادة فى الحياة لا سيما عندما ينقلون إلى الهند الغربية ويعاملون معاملة 
إنسانية. 
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امانویل کانط (۱۷۲۶ £m‏ ۱۸۰) 
جاء عصر التنویر فى ألمانيا متأخرا لکنه أنتج عمالقة فى الفلسسفة من أمثال إمانويل 
کانط الذی بدأ بتراث الیتافیزیقا من ذلك النشوع الذی رفضه فلاسفة التنویر الفرنسيين 
من الناحية التجريبية. عرض کانط آراءه فى کستابه الرئیس «نقد العقل الخالص» عام 
١‏ الذی بنظم حدود السیافیزیقا ویزودنا بأساس نقدی لنوع من العرفة نستمده من 


العلم الطبیعی. 
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كافح كانط لحل التوتر الذى أدى إلى الفرقة بين روسو والموسوعيين: إلا أن هذا 
التوتر ظل واضحا فى تفرقة كانط الطلقة بين ما يمكن لنا معرفته علميا ‏ عالم الظواهر أو 
الظاهریات - والعالم الداخلى أو النيومين: عالم القانون الخلقى. 
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كان التزام كانط بالعقل وبالسلام» وبالتقدم» وبمجموعة کاملة من البحو 
عه فى صف واحد مع القادة من فلاسفة التنوير» لكن ما بميز كانط كفيلسوف 
¿ مؤلفاته النقدية» ویجعله معارضا تماما لروح فلاسفة التنوير» هو طمسوحه 
ب فلسفى كامل تام وشامل. لقد اعتقد كانط ‏ نتيجة لنبذه كل نتائج الميتاة 
بقة - أن الحقيقة أصبحت الآن هدفا يمكن بلوغه «قبل نهاية القرن الثامن عشر». 
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طريق النقدى هو وحده الذى لا يزال مفتوحاء وإذا كان لا يزال لدى القارى 
بر ليسير بصحبتى فى هذا الطريق فإنه OV‏ قادر على أن يحكم ما إذا كان.. 
طع انجازه قرون عدة يمكن الآن بلوغه قبل نهاية القرن الحالى؛ أعنى إعطاء ال 
ى الرضا التام عما كان باستمرار يشغل فضوله لكنه ظل حتى الآن عبثا. 
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ما المقصود يعصر التنوير؟ 

ی عام ۱۷۸6 كان عصر التنوير قد بلغ مائة عام من عمره. وقد سألت إ- 
ات الألمانية قراءها الاجابة عن هذا السؤال وهو: ما القتصود بعصر التنویر؟ 
نز ۲ وكانت هناك اجابات متعددة من sols‏ الثقافة فى ألمانياء ومن بینهم کانط 
ح الآن شهيرًا كأستاذ للفلسفة OY‏ 

لتنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذى اقترفه فى حق نفسه وهذا القسصو 
قله إلا يتوجيه من إنسان آخر. 
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نشر قسيس بروتستانتى مغمور مقالا فی«مجلة برلين الشهرية؛ تساءل فيه عن معنى التنوير» و 
الفيلسوف اليهودى موس مندلسون (۱۷۲۹ -۱۷۸۲۰) للرد عليه بمقال « حول السؤال: ما التنو 
م نشر كانط مقاله الذى يشير إليه المؤلف قبل أن يطلع على مقال صديقه مندلسون» راجع فى 
كله ترجمة مقال كانط: ما التنوير؟ فى الكتاب التذكارى للدكتور زكى نجيب محمود الذى أدص 
جامعة الكويت عام ۰۱۹۸۷ (المترجم) 
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اتشجع واعرف! فلتكن لديك الشجاعة لاستخدام عقلك». هذا هو شعار كانط 


لعصر التنویر وكلمات كانط تلخص رؤية يشاركه نيها العديد من القادة المثقفين ومن 
الباحثين والعلماء فى القرن الثامن عشر. ثم استمر ليسأل: ما نوع القيود السياسية التى 


عقبة أمام التنوير؟ 
إن الاستخدام العام لمعقل المرء لابد من أن يكون حرا على الدوام» وهو وحده الذى 


2@e 


يمكن أن يكون مستنیرا بين البشر. ۱ ۱ 
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لو آننا تساءلنا: هل نعيش BU‏ 
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معارضه عصر التنوير 

كان نجاح عصر التنوير عظيماء حتى أنه يصعب أن تجد شخصا فى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر لا يشارك فى آفاقه ولا فى تحاملاته. لم ob‏ رد الفعل لثقة عصر التنوير 
فى العقل من الديانة الأرثوذكسية وحدهاء بل أيضا من أحلام #السكر الالهی» عند 
أشخاص مثل «هامان » أو GALLI‏ اللذين كان لهما تأثير دائم حتى ولو كان من تحت 
الأرض. 

لم يكن هناك أحد أشد شراسة فى معارضته لعبادة العقل المنتشرة فى ذلك الوقت من 
ولیم بليك (۱۷۰۷ - ۱۸۲۷) EY?‏ كان بليك متحمسا للثورة الفرنسية بقدر ما كان قلقا 
من الثورة الصناعية» ولقد فضح «طواحين الظلام الشيطانية» والبؤس البشرى الذی یعانی 
منه جماهير العمال الذين تكتظ بهم المصانع. وفى عام \VA4‏ وهو العام الذى نشبت 
فيه الثورة الفرنسية ‏ نشر وليم بليك «زواج الجنة والنار» وهو كتاب شعر يعارض الحكمة 
د \ يؤدى طريق الإفراط 






















Y ۱ 0 aN 
5 5 ae . EB Pal “ 0 1 د‎ 
عو ر الغضب أكثر حكمة من‎ Ze 59 7 ۱ see ی‎ 


(۱) شاعر ورسام ومتصوف إنجليزى» غلبت الرمزية على آثاره وبخاصة التأخرة منها. آشهر آعماله 
الشعرية «آغانی البراءة» عام ۱۷۸۹ ۰ و«أغغانى الخبرة؛ عام ۰.۱۷۹۶ قام for‏ رسومات مائية 
ملحمة دانتی «الکومیدیا الالهية t‏ عام ۱۸۲۵ . (الترجم) 


- 167 - 


ولقد رد بليك بعنف - فى تفسيره المقالات» سير يشوع رينولدز ‏ على معالحة عصر 
«الجحليل» الذى يقوم بدوره على أساس فلسفتى فرانسيس بيكون وجون لوك. 
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من الإلهام والرؤياء وهما كانا 
موجودين وهماالان کذلك وآمل أن 
يظلا كذلك أيضا عنصرىء وموطنى الذى 
أعيش فيه للأبد... حماسى هو كل شىء. 
لقد دمرت فلسفة بيكون إنجلتراءكما 


من الرؤية الواحدة ومن غقوة نيوتن!1. 
وليم بليك: من رسالة إلى توماس بطس. فى ۲۲ نوقمبر عام ۱۸۰۲ . 
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جورج هامان (۱۷۳۰ - ۱۷۸۸) 
فى عام WW‏ وفی مدينة کونجسبرج؛ وفی حديقة التاجر الانجلیزی مستر جرین» 
قال کانط إن علم الفلك قد بلغ تلك الدرجة من الکمال التی تجعل من غير المکن أن 
یتقبل افتراضات جديدة. إن کانط الذی كانت عقلیته ترتاح للنظام يمكن أن یقبل واقعة 
أن العلم يبدو أنه انغلق على هذا النحو. 
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إننى أنظر إلى أفضل برهان فى الفلسفة على أنه أشبه بالفتاة الرشيد التى تنظر إلى 
الخطاب الغرامى بلذة لكن بريبة. 
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اللشة. آورجانون ۰ العقل 
فى حين أن بليك كان غاضبا من الطريقة التی هبط بها عصر التنویر فى تقدیره 
للخيال» فان هامان قد اعتقد أن عصر التنوير جعل من نفسه سخرية عندما تغاضى عن 
دور اللغة. 
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U‏ على وشك الظن بان فلسفتنا بأسرها تحتوى على قدر من اللغة أكشر من العقل: 
ee‏ الفهم للعديد من الکلمات ولقد خلق تشخيص التجریدات التعسفية Whe‏ كاملا 
من المشكلات حاولت is‏ حله على نحو ما خلقته. 


)١(‏ الأورجانون Organon‏ ¢ أى الأداة أو الوسيلة أو الطريقة. (المترجم) 
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) العاصفة والاندفاع 

علی الرغم من تشسجیع فردريك الأكبر ملك روسياء فان عصر الستنوير فشل فى أن 
يتقدم فى عملية الترقیع فى الامارات التى تتحدث اللغة الألمانية. قادته مجموعة من 
«الشباب الغضاب» الذین ابتکروا بدعة جديدة للاحتجاح العاصف والانفعال الکثیف 
وهی التی تعرف الیوم باسم «العاصفة والاندفاع» بعد مسرحية «الاضطراب آوالعاصفة 
والاندفاع» التى کتبها فردریش کلنجر (۱۷۵۲ -۱۸۳۱) عرف باسم عصر العب قرية 
افتتحه بكتابه «المذكرات السقراطية “عام ۰۱۷۵۹ لم يزدهر إلا لفترة قصيرة فى 
السبعينيات. 
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مزقتی العذاب أشلاء وهو يمكن أن یغمر أى إنسان آخرء كنت آود فى كل لحظة أن 
آطرح الانسانية وجمیع الكائنات الحية» وأن أنفخ فى العماء ليلتهم کل شی ۶ Oly‏ 
ينقض على بعدها. 
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القصة العظيمة « للعاصفة والاندفاع» هى قصة «آلام الشاب قرتر؛ عام 1١17175‏ التى 
كتبها جوته ١754(‏ -۱۸۳۲) - فالبطل المكتئب الذی مارس الانتحار الشاب قرترء 
يكنس بقدمه كل آوروبا المتعلمة! 
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هذه القصة بل الحركة ككل قد تأثرت بعمق بروسوء نقد احتقر شبات هذه الحركة 
عقلانية فلاسفة عصر التنوير وتبنوا أخلاق وديانة الطبيعة عند روسو. 
وعندما كبر المثلون «للعاصعة والاندفاع» ذ فى السن. أصبحوا عمالقة الكلاسيكية 


الألمانية. وأصبح الجيل الأصغر من الکتاب (الذین اشترکوا فى الحلقات نفسها) 
الرومانسيين الألمان. 
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فولتیر فى فیرنی 
الاستثمارات المالية الحكيمة لفولتير ونجاحه ککاتب جعلاه رجلا فاحش الثراء لقد 
استقر فى فرنسا مرة أخرى لكن قرب الحدود استعدادا للهرب السهلء فبنى قصرا آنیقا 
فى مقاطعته فى فیرنی الحاورة جينف. 7 ١٠ CS, J aD Dr‏ 
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كان فولتیر ابتداء من عام ۱۷۹۰ Suse ds‏ فى قصره فأصبح موضع حب 
استطلاع أوروباء و الأماكن التى لابد من زيارتها فى الرحلة حول عواصم أوروبا التی 
يقوم بها الشاب المثقف .ولقد واصل قولتير ‏ فى سبيل تغيير الجتمع - قذف الجسمهور 
بالكتب الرخيصة الصغيرة التى تحتوى على خطب لاذعة. وبحوث. ومقالات فى 
الصحف وتعليقات. ١‏ 
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إن عشرين صفحة من المجلّدات تستطيع أن تحدث 
التى يخشى منها وهی الكتب التى توضع فى المحيب» الكتب التى يسهل حملهاء والتى 
تباع بثلائین سو 2١(‏ ولو أن الأناجيل كانت قد بيعت ب ۱۲۰۰ سسترس(۳؟ ما كان يمكن 
للديانة السيحية أن تنتشر. 
(۱) السو Sou‏ : عملة فرنسية قديمة ضئيلة القيمة . (المترجم) 
(۲) الستسترس Sesterce‏ : عملة رومانية قديمة . (المترجم) 
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رجل واحد: منظمة عفو دولية 
ولقد وصل إلينا حوالى ۱۵ مليون كلمة ما كتبه قولتیر وهی كافيه لعمل عشرين 
نسخة من الكتاب القدس. ولقد قيل عن فولتير إنه أكثر من أن يكون رجلا من رجالات 
الأذب؛ فهو من ناحيته يختلف عن مونتسکیو» ودیدرو» ورسو الذين اكتفوا بتنوير 
وإشعال عقول الناس من خلال كتاباتهم فحسب. 





عندما علم قولتير أن هناك أقنانا يعملون فى 

على الرغم من حملته المستمرة لصالح حرية 
التعبير والتسامح الدينى» فإن فولتیر لم يكن 
مصلحا اجتماعياء لقد تبنى قضايا فردية خاسرة 
فدافع عن أى فرد يعتقد أنه كان ضحية ظلم أو 
بتعصب أعمى دينى أو أحكام مبتسرة. ولقد كتب 
أحد المعجبين يقول إن موقف قولتير SE‏ 
تلخصيه على النحو التالى: «إننى أستهجن ما 
تقول ولا أوافق عليه. لكنى سوف أدافع حتى 
الوت عن حقك فى أن تقوله). 


لقد تساءل قولتیر : «ماذا يعنى أن تكون حرا؟ إنه يعنى أن تستدل استدلالا صحيحاء 
وأن تعرف حقوق الإنسان. وعندما تعرفها جيدا فسوف تدافع عنها». 
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الرعاع 
هناك موضوع واحد تذبذب فيه قولتیر مثل غيره من فلاسفة التنویر - وهومعالجحة 
الجماهير. لقد قدمت كتابات دیدرو مقتطفات كثيبة عن موضوع الغوغاء كحقيقة من 
حقائق الحياة» ولن تجد أحدا يواجه ‏ دع عنك أن يواجه المشكلات التى أثارتها النظرية 
السياسية عن طريق أخطار وفرص «التعليم». كتب ديدرو یقول - فى رسالة إلى صوفى 
فولاند فى ۳۰ أكتوبر عام 1769 : « الشعب أحمق جدا فى تصرفاته غليظ القلب 
للغاية» بائس للغاية » مشغول جدا عن أن ينير نفسه». وتحت مادة «الموسوعة» فى 
1 نیت MUI"‏ 
٠‏ )| ع الغفيرة من النوع لم تخلق لتتابع ولا لتعرف مسيرة الروح 
| البشرية. 
أكثر من نصف العالم الصالح للسكنى لا يزال تسكنه حيوانات تسیر 
| على قدمين تعيش فى ظروف مرعبة تقترب من حالة الطبيعة.. تعيش وتو 
عمليا دون أن نعرفها». 





RE 


ولم يستطع لعير أن Lez‏ بأن هؤلاء «الرعاع» «الضوغاء» - با حمله من سخط 
عمیق» وأنصاف التعلمین الذين طردهم عام ۱۷۲۷ سرعان ماينسلون طبقة 
«اللامتسرولون 2١7‏ وهم الجمهوريون التطرفون فى أثناء الثورة الفرنسية. 
)1( اللامتسرولون Sans - Culotles‏ : تعبير استخدم أيام الثورة الفرنسية ليصف أبناء الطبقة الدنيا 
من الجمهوريين الفرنسيين المتطرفين . (الترجم) 
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أزمة فى النظام القدم 
عندما اعتلى الشاب لويس السادس عشر العرش فى عام ١715‏ كان أول شخص 
يقوم بتعيينه هو فيلسوف التنوير آن روبير چاك تورجو (۱۷۲۷ ۲۱۲6۱۷۸۱ الذى كانت 
SS‏ فقدطور تورجو برنامجا للاصلاح الاقتصادی. 


۳۳۳۳ 
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اقترحت إلغاء التعريفة الجمركية 
الداخليةء وامتيازات الطوائف الهنيت 
وتوزيع أعباء الضرائب على فثات 
الجتمع» كما اقترحت أيضا أن يمنح 
ae‏ الحقوق وی كاملة. 
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بعد أقل من سنتين أعفى تورجو من منصبه »وأصيب فلاسفة التنوير بالهلع» ولجأوا 
بعد نصف قرن إلى النقاش والنقد لتغذية روح الا صلاح لكن حتى أمثال هذه 
الشخصيات المحترمة والخبيرة مثل تورجو لم تستطع أن تبقى فى معارضة القوى الرجعية 
الراسخة» وكما قال فولتیر «إن إقالة مثل هذا الرجل العظيم: تورجو» صدمتنی» ولم 
أتابع الأحداث منذ ذلك اليوم المميت أو أسأل أى إنسان عن أى شی وانتظرت صابرا 
من سيأتى ليقطع رقابنا". 


)1( آن روبير جاك تورجو (۱۷۲۷ - ۱۷۸۱): سياسى وعالم اقتصاد فرنسى ووزير المالية  ١71/5(‏ 
۰ فى عهد اللك لويس السادس عشر یعتبر آحد آبرز زعماء مدرسة الفزیوقراط التی دعت 
إلى إلغاء القيود الشروضة على الاقتصاد. حاول إصلاح الاقتصاد الفرنسی بتشجيع الصناعة 
وإطلاق حرية التجارة ومقاومة الاحتكارات» وقف ضده الأرستقراطيون فأقاله لويس السادس 
عشر. (الترجم) 
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الثورة الفرنسية 
نی عام 4 - وفى محاولة يائسة لمعا لجة الأزمة المالية ‏ اضطر لويس السادس : 
استدعاء مجلس طبقات الأمة» وهو مجلس وطنى یثل ثلاث طبقات فى المج 
سی: طبقة رجال الدين» وطبقة النبلاءء وعامة الشعب. ولم يكن هذا الجلسر 
مع منذ ۱۷۵ سنة. ودارت مناقشات حامية حول كيفية قيام الجلس بهامه آدت 
ان شعبی وفی النهاية إلى قيام الثورة» وقد انشق مثلو العامة لیشکلوا «الجم 
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وفى ١4‏ يوليو عام ۱۷۸۹ هاجمت ا مشود الباريسية الغاضبة سجن الباستيل. ومع 
نهاية شهر أغسطس كانت الامتيازات الإقطاعية التقليدية قد ألغيت وأصبح «|علان 
حقوق الإنسان والواطن» قانوناء كما أعلن أن الحقوق الطبيعية للإنسان مقدسة ولا کن 
التنازل عنهاء ومنها: « الحريةء والملكيةء والامن ومقاومة الظلم والقهر». 
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وفى إعلان حقوق الانسان مسجلت المثل العليا لعصر التنوير وقدمت إلى العالی 
وظلت فرنسا للسنوات العشر القادمة تعانى من العنف الثورى ما اضطرها إلى أن تدافع 
عن نفسها ضد هجمات بعثة دول أوروبا. وكان اعتلاء نابليون للسلطة عام ۱۷۹۹ يعنى 
أن الثورة ومعها كل تراث عصر التنویر» قد تعرضت للهجوم والاعتداء. 


- 179 - 


نهایه عصر التنوير 
غير أن الثورة قام بها شباب أصغر سناء أما صورتها المتطرفة فقد قام بها قادة من اليعاقبة 
من آمشال: مكسيمليان روبسبير (۱۷۵۸ ۔ ٤‏ ۱۷۹)ء ولويس أنطوان دى سان جوست 
(۱۷۲۷ - ۱۷۹۶) مهندسا عهد الإرهاب (۱۷۹۳ - ۱۷۹۶) اللذان اعتبرا نفسیهما 
وکلاء لجان چاك روسو. 






نغ tide‏ من 


الناحية الأخلاقية عندما تكرس نفسها 
للموجود الأسمى. وجعل من الفضيلة 
معيار كل جانب من جوانب BLA‏ 
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لقد كتب روسو عن الفضيلة بوصفها «العلم الجليل للروح البسيطة» وهو یفتتح کتاب 
«إميل ا بهذه الكلمات: (کل شىء حسن إذا ما ترك كما صنعته يد الخالق. وكل شىء 
تفسده يد الانسان». 
)1( سان جوست.(۱۷۱۷ - CVV AE‏ : أحد قادة الشورة الفرنسية كتب ‏ دعما للثورة ‏ كتابه: اروح 
الثورة ودستور فرنساه عام ۱۷۹۱ »كان عضوا فى GL‏ الأمن العام» (۱۷۹۳ - ۱۷۹6) وصديقا 
حمیما لرويسبير. قبض عليه معه وأعدما با لیولوئین - القصلة. (الترجم) 
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تأليه چان چاك 
بعد وفاة روسو عام ۱۷۷۸ - بقليل سرعان ما اکتسب روسو هالة الخلود وهو الذى 
كان يتحاشاه الكثيرون إبان حياته؛ وتم تشييد تمثال له فی جنیف» وفى عام ۱۷۸۱ 
جمعت مجموعة من الألحان التى كتبها روسو وأهدتها أرملته إلى ملجأ اللقطاء» وكان 
من بين المشاركين فى الاكتتاب الملكة مارى أنطوانيت وينيامين فرانكلين. 









وفی عام ۲ زرت قبر 
روسو فى إرميدوقيل التی تبعد 
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Ok!‏ روسو بحنون العظمة واعتقاده فى الاضطهاد أثار حفيظة فلاسسفة التنوير 
الغيورين . هذا الشعور جعل العديد من الكتاب يشعرون بالاغتراب ویعتقدون آنهم لم 
يقدروا من الهيئات الأدبية الباريسية ولقد أصبح روسو إلها عند أنصاف المتعلمين» وعلى 
وجه التحديد عند روبسبیر وغيره من المتطرفين الراديكاليين. كان روسو إبان حياته هائما 
على وجهه» يعامل معاملة سيئةء يتجنبه الناس. ثم أصبح فحاة نبیهم وسلواهم. 
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الجمهورية المثالية 
۱ بعد مرور عام على سقوط الباستیل - وفی أثناء الاحتفال بعيد ۱۶ يوليو عام ۱۷۹۰ - 
-حمل تمشال نصفی لجان جاك روسو متوجا بالغار» فى استعراض فى شوارع باریس 
abet‏ وترعاه 1۰۰ فتاة بالفساتين البيضاء وفرق من رجال الحرس أسلحتهم أكاليل من 
الزهور... وفى شهر أكتوبر نقل رفاته من إرمنوفيل لكى يدشن فى «البانثيون».. Pan‏ 
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امتزج العمل السياسى بالنقاش العام فى عملية» على الرغم من أن فلاسفة التنوير لم 
یتنبآوا بها فإنها كانت من إلهامهم. إلا أن الحرب تهددت الثورة من الخارج» كما تهددتها 
من الداخل مطالب الفقراء الغاضبة. وسرعان ما أصبح كل مبدأ خاضعا للبقاء القومى. 
وأدخلت الجمهورية مبداً حق الانتخاب الديقراطى» ففرضت ضوابط ثمينة على 
اعدمامات الفقراء؛ خاصة فى الدن, وأطلقت العنان لعهد الإرهاب ضد «أعداء 
-لجمهوريةا. 





)١(‏ ضريح خاص بعظماء الأمة فى باريس. (الترجم) 
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على الرغم من تطرف تحليلاته الفلسفية؛ فإن روسو كان أى شىء إلا أن يكون ناشطا 
سیاسیا؛ فقد كان يخشى الاضطرابات السياسية التى تنباً بهاء لقد رأى روبسبير وسان 
جوست اللذان اعتقدا أنهما مخلصان لروسو أن فرنسا الثورة هی تجسيد للمدنية الثالية 
الکافحة فى أحلام روسو ولقد آصبحت الحمهورية المكافحة بالفعل موضع الجتمع 
الأخلاقى احدید. 
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فى الفترة من آبریل إلى يونيو عام ۱۷۹۶ كانت المحكمة الثورية قد أدانت ۱6۰۰ من 
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مشروع عصر التنوير: انتهى أم 8.8 

مبادی عصر التنوير فى النظام والتقدم والثقة فى إمكان التحكم فى الطبيعة والتاریخ؛ 
والثقة فى الحس المشترك والطبيعة البشرية العامة يمكن أن يوضع على نحو يخلق تضلیلا 
فخورا حقا بل حتى خطرا. لقد رسم القرن التاسع عشر صورة كاريكاتورية لقضية 
المذهب الرومانسى والثورة لقد شهد عصرنا ‏ عصر ما بعد الحداثة ‏ انهيار «الحكايات 
العظيمة» - حسب ما تقول الكلمات الشهيرة لجان فرانسوا ليوتارد ‏ التى دفنت البادی 
الکتسحة هل انتهى مشروع عصر التنوير أم ليس بعد؟! 

لقد مرت الثورة الفرنسية بتجارب عبر أوروبا بوصفها أعمق وأعظم أزمة عقلية 
وروحية. لقد حل صراع وانقسام محل الإحساس بالغرض المشترك الذى كان يتميز به 
مثقفو عصر التنويرء لقد كانت dad‏ القسطيعة روحية (ومنسجمة) فى المذهب الرومانسی 
(وفى فلسفة هيجل) لقد ناصر القرن التاسع عشر «الحكايات العظیمة؟ بمحاولاته إعادة 
خلق متصل للتقدم التدریجی. فى النماذج العلمية الجديدة للمذهب الوضعى. والذهب 
الاشتراکی والمذهب التطورى التى اعتقد حقا آنها «(حديثة». 

لقد عرف رجالات عصر التنوير أنفسهم بأنهم «محدئون» وكانوا أول من اكتشف 
بالتفصيل ماذا يعنى ذلك » لقد كانت حداثتهم ساذجة فيها براءة الطفولة» ومن ثورة 
۹ إلى الثورات البيضاء عام ١944‏ عبر قرون الاستغلال والغزو الاستعمارى ‏ 
ظلت الحداثة متشابكة على نحو مؤلم بالدم والرعب. فلا عجب أن حاول المشقفون فى 
العقود امحديشة dale]‏ خلق الإحساس بالبراءة والمزاح بأن أطلقوا على أنفسهم اسم: «ما 
بعد الحداثة4.. 

(عصرنا ليس عصر استنارة بل عصر المذهب الاصولی والخرافة والکلی كما أن 
الخنوف - فیما يبدو قد اكتسب أرضاء لكننا مازلنا جميعا أبناء لعصر التنویر» وربا كان 
موقفنا أكثر تعقيدا ومصادرنا العقلية أشد نقاء لكننا نواجه أزمات ربما كانت مألوفة 
لشخص مثل ديدرو» أو شخص مثل فولتیر أو روسوء ولكن أن يكون ديدرو وحده 
ومعه الآخرون على يقين من أن المرء يمكن أن يجرؤ على مواجهة الأسئلة والاعتماد على 
قدرات المرء على التأمل والتفکیر oly‏ يكون على استعداد لإعادة التفكير فى كل شىء. 


- 184 - 


Educational, Basingstoke 1980). Dena Goodman’s The Republic of Letters 
(Corneil UP, Ithaca & London 1994)-gives a cultural history of the French 
Enlightenment. 
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Robert Damton’s books on the life of the mind and the circulation of ideas in the 
Ancien Régime include: The Business of Enlightenment: a Publishing History of 
the Encyclopédie 1775-1800 (Belknap, Cambridge, Mass. 8 ۱۵0000 1979(, 
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لقد كانت المسألة المركزية فى الفلسفة والفکر النقدى منذ القرن الثامن عشر هی على 
الدوام: ما هذا العقل الذى نستخدمه؟ وما نتائجه التاريخية؟ وما حدوده وما 
مخاطره»؟ 

میشیل فو كو فى مقابلة « «الکان, والعرفت والقوة» ple)‏ ۱۹۸۲). 

النظر الاجتماعی GUY!‏ «یورین هابرماس» ربا كان آفصح من دافع عن الصلة 
العاصرة عشروع pas‏ التنویر. 

دلا يزال لفکری عصر التنویر التوقعات المبالغ فيهاء التی تقول إن الفنون والعلوم لن 
تروج فقط للسيطرة على القوی الطبيعية» بل سوف تفهم أبعد من ذلك السيطرة على 
العالم وعلى الذات والتقدم الأخلاقى؛ وعدالة الوسسات. بل حتى سعادة الوجودات 
البشرية. ولقد بعثر القرن العشرون هذا التفاژل... أينبغى علینا أن نتمسسك بنوایا عصر 
التنوير ومقاصده حتی ولو كانت ضعيفة كما هى - آم ينبغى علینا أن نعلن أن مشروع 
الحداثة برمته هو قضية خاسرة؟4. 

هابرماس «الحداثة فى مواجهة ما بعد الحداثة». 
فى «النقد اليسارى الجديدة ۲ (شتاء عام ANVAA\‏ 


عالم الاجتماع المولود فى بولندا زيجمونت بومان هو واحد من كثير من المفكرين 
المعاصرين الذين حذروا من التسرع فى التوحد مع آمال عصر التنوير وتطلعاته» لقد رأى 
بومان أن BIL‏ ؟ هی تاريخ طويل لاتجاه فكرى مكافح بين المثقفين عبر عن دعواهم 
عن قدرتهم للتشریع للمجتمع ككل» وبذلك حل المشكلات التى أثارتها الحداثةء (مثل 
نمو الجتمع المجزأ التجارى والتكنولوجى). لقد رأى بومان البحث عن «حلول ۵ 
وغطرسة الشرعین العقليين على أنها متضمنة فى كثير من ألوان الرعب الموجودة فى 
الحداثة ke‏ فى ذلك القتل الجماعى» وفى رأى بومان أن ما هو إيجابى فى الانتقال إلى Led‏ 
بعد الحداثة» هو الاعتراف بأنها تجسد أن علينا أن نتعلم أن نتعايش مع التغير الاجتماعى؛ 
ومع المشكلات الاجتماعية .وآن الشقفین فى استطاعتهم أن یلعبوا دورا أكثر تواضعا 
لكنه أكثر فائدة كمفسرين لعالنا الرتبك والمربك. 
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فى استطاعتنا أن نتصالح وأن نكون أصدقاء مع عصر التنوير» فتأملات ما بعد الحداثة 
الجذرية آعادتنا إلى عصر التنوير الذى نستطيع أن نتعرف فيه على الأسس نفسها التى 
تجعلنا نفهم العالم» فهو کعصرنا - عصر انحلت فيه ألوان اليقين والاستقرار طويل 
الامد. إننا نحتاج إلى نماذجه» فكما أن مفكرى عصر التنوير احتاجوا إلى الرومان 
المحببين لديهم من آمشال شيشرون وسينكاء وكما أنهم ناضلوا لإعادة نهم العالم 
بمصطلحات دنيوية فان رجالاً من أمثال ديدرو قد خلبهم آخر المفكرين الوثنيين العظام 
فى سنوات «اضحملال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها » وكما لاحظ مونتسکیو فقد 
كان القدماء «کتبا حیة» فقد عرفوا التاريخ» فى حين أن المحدثين امتلکوا التاريخ 


فحسب. 


مراجع 


Translations of the major works of the Enlightenment are readily available: 
Diderot’s Rameau's Nephew and This is Not a Story (Oxford UP, Oxford & New 
York 1993); his Selected Writings on Art and Literature; Voltaire’s Letters on 
England and Candide (Oxford UP, Oxford & New York 1990); 05 
Reveries of a Solitary Walker and Discourses; Montesquieu’s Persian Letters; 
Hume's Selected Essays (Oxford UP, Oxford & New York 1993). (All Penguin 
UK/Viking USA except the three OUP titles listed above.) — 


مختارات 


There are many anthologies of Enlightenment writings. My favourite Is The 
Portable Enlightenment, ed. ۱۰ Kramnick (Penguin/Viking 1995); also The Age of 
Enlightenment, ed. L. Crocker (Macmillan, London 1969); The Age of 
Enlightenment, 2 vols., ed. S. Eliot, B. Stern (Open UP, London 1979); The Age 
of Enlightenment, ed. |. Berlin (Oxford UP, Oxford & New York 1979). 

اعمال عامة 
Peter Gay's The Enlightenment, an Interpretation (1969) is a treat (reissued by‏ 
W.W. Norton, New York 1996: vol. 1, The Rise of Modem Paganism, vol. 2, The‏ 
Science of Freedom). Ernst Cassirer’s The Philosophy of the Enlightenment‏ 
is a highly readable classic (Princeton UP, 1969). Norman Hampson's‏ )1932( 
The Enlightenment (Penguin, Harmondsworth 1968) gives a clear insight into‏ 
changes in scientific, social and political thought. There are still many surprises‏ 
in Paul Hazard’s The European Mind 1680-1715 and European Thought in the‏ 
Eighteenth Century (both Penguin, Harmondsworth 1968). Insights on recent‏ 
scholarship are offered by Dorinda Outram, The Enlightenment (Cambridge UP,‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۲- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
۶- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت آقرب إلى الاطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة» جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضم القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 
۵- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بکل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى doa gill‏ 


أحمد درويش 

احمد فاد بلبع 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدین منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فاید 
يوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجلیل الأزدى وعمر حلی 
olin‏ عبد الفتاح 

آحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهین 

يمنى طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصری 
سعيد توفیق 

بكر عباس 

ابراهیم الدسوقى شتا 


باٍشراف: جابر عصفور 


منى آبو سنة 

پدر الدیپ 

آحمد فواد بلبع 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوب 
مصطقی ابراهیم فهمى 

آحمد فوّاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلفت 

حياة جاسم محمد 


جون كوين 

ك. مادهى بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنيكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غوادمان 
ماكس فريش 

آندرو. س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وأيرين فرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مجموعة من المؤلفين 
جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ. ج. هویکنز 

روجر آلن 

پول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ذا) 
التراث المسروق 

كيف نتم BUS‏ السیناریر 
ثریا فی غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الانسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طریق الحریر 

دیانه الساميين 

التحلیل النفسی للادب 
الحرکات القنية منذ ۱۹۶6 
أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة والف خوخة وقصص آخری 
ol Sie‏ رحالة عن الصریین 
تجلی الجمیل 

ظلال الستقیل 

فقو 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظریات السرد الحديئة 


-TY 


جمال عبد الرحيم 

أنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وابراهیم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الیلود ويوسف الائطکی 
محمد أبو العطا 


بريجيت شيقر 
آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 
بيتر جران 
بنجامين باربر 
آوکتافیو پاث 
آلدوس هکسلی 
روبرت دینا وجون فاین 
بابلو نيرودا 
رینیه ويليك 
فرانسوا Lass‏ 
هھ .ت . نوریس 


جمال الدين بن الشیخ 


داريو بيانويبا وخ. م. بینیالیستی 


ب. توفالیس وس . روجسیفیتز وروجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


مرسی سعد الدين 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أبو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد القنی 
بإاشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعى 

رمسيس عوض 

رمسيس عوض 

عبد اللطيف عبد الحلیم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهویدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فزاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


أ. ف .النجتون 

ج . مايكل والتون 
جون بولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
آنطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 
فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
داريو قو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبکنز 


ل ٠١‏ . سيمينوقا 


واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحدانة 

الحسد والإغريق 

فا بحن 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب الزدوح 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسی التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

الحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

su)‏ الس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (Yn)‏ 
برتراند راسل (سيرة حياة) 

فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح !۷ للرمی 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارى: 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


۸ 
۹ 
-V. 
-V\ 


اتف 
NE‏ 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد pail!‏ مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغانمى وناصر حلاوى 
مکارم الفعری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عيد الرازق برکات 

احمد قتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانی 

اپراهیم الاسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محیی الدين 
محمد إيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوی 

سری محمد عبد اللطیف 
إدوار الخراط 

يشير السیاعی 

أشرف الصبا غ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد ينيس 

عبد الغقار مكاوى 

عبد العزيز شبیل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مکی 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
إكرام یوسف 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 

بوريس أوسبنسكى 

آلکستدر بوشكين 

يندكت أندرسن 

ميجيل دى أونامونو 

غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 

صلاح زكى أقطاى 

جمال مير صادقى 

جلال آل أحمد . 

جلال آل أحمد 

بورخیس وآخرون 

باريرا لاسوتسکا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونيو بویرو بابیخو 

فرنان برودل 


چاك لاكان واغواء التحليل اانفسی 
تاريخ التقد الأنبى الحديث (Vn)‏ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة ap gall‏ 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والنقد (ج١)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

SIGH الطريق‎ 

وسم السيف وقصص أخرى 


السرح والتجریب بين النظرية والتطبیق 
أساليب ومضامين المسرح اسبانوآمریکی العاصر 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى مجموعة من المؤلفين 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۵) ديفيد روينسون 


بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 
چیرارچینیت 

ماريا خیسوس روپییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من الولفین 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بیچوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


مساطة العولة 
السياسة والتسامح 

قبر اين عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


صورة Shull‏ فى الشعر الأمريكى اللاتينى الماصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الائداسي 


حروب الیاه 

التساء فى العالم النامی 
الراة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


-.( 
-۲ 


أحمد حسان 

نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
لميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

تتح الخؤلى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفى ماهر 

Lal‏ الجیوری 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالر وف البمیی 
عیدالغفار مکاوی 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرجينيا وولف 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
ليلى آبو ail‏ 

فام موس 
جوزيف فوجت 

أنيئل ألكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك ورپ ديقى 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فينرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 
جوزيف مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فورستر 

ديرك لابدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تاتکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
able‏ فول 


رويرت ج. ليتمان 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والاسرة وقوانين الطلاق فى التاريخ الاسلامی 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 


نظام العبومية القديم والنموذج المثالى للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 
ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

الختار من نقد ت. س. الیوت 
فلاحو الياشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرئسية على مصر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 
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بشير السباعى 

محمد محمد الخطایی 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

می التلمسانی 

عبدالعزيز يقوش 

بشير السباعى 

إبراهيم فتحى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
باشراف: محمد الجوهرى 
تبیل سعد 

سهیر الصادقة 

محمد محمود آبوغدیر 
شکری محمد dhe‏ 
شکری محمد dhe‏ 
شکری محمد عیاد 
بسام ياسين رشید 
هدی حسین 

محمد محمد الخطایی 
pla]‏ عبد الفتاح ple}‏ 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمل يحيى 

باسين طه حافظ 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 


فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخبة من الشعراء 

جى أنبال وآلان وأوديت قیرمو 
النظامى الكنجوى 

فرنان يرودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 

آلیخاندرو كاسونا وأنطونيى جالا 
بوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

آ. ن. أفاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 

ميجيل دليبيس 

قرانك بيجو 

ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
لورينزى فيلشس 
نوم تيتتبرج 
هنرى تروايا 
نخبة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل قصیح 
فنسنت ب. ليتش 
وب. بینس 
رینیه جیلسون 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل إنوود 
بزرج علوی 
ألفين OLS‏ 


عدالة الهنود وقصص آخری 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ۲ (Vans‏ 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسبانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع )>- \( 
شامبوايون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) 


العلاقات بين امتدينين والعلمائيين فى إسراثيل 


فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

حجر الشمس (شعر) 

معنى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


أنطون تشيخوف 


مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب (قصص (JULI‏ 
قصة جاويد (رواية) 

التقد الادبی الامریکی من الثلاثينيات إلى ASSL‏ 
العنف والنبوة (شعر) 

چان کوکتو على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 

موت الأدب 
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سعید القائنمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفی حچازی السید 
محمود علاوی 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناوی 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عيد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

مجاهد عبد المنعم مجافد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد هويدى 

أحمد مستجدر 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عيد الغنى 
يوسف عبدالفتاح فرج 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوفی 

على يوسف على 

رفعت سلام 

السيد محمد نقادى 
منى عبدالظاهر إبراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 


يول دى مان 

کونقوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام وآخرون 
زين العابدین المراغي 

بیتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
|سماعیل فصیح 

فالنتین راسبوتین 

شمس العلماء شیلی التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاندای 

جيرمى سيبروك 

جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوی 

جوناثان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العابدين الراغی 
مجموعة من الولفین 

صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو كورتاثان 

کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جراى 

باول فیرابند 

SL,‏ ماجاس 

جابربیل جارئیا مارکیث 


ديفيد هربت لورانس 


العمی والبصیرة: مقالات فى بلاغة النقد العاصر 
محاورات کونقوشیوس 

الکلام رآسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه براهیم بك (ج١)‏ 
عامل النجم (رواية) 

مختارات من التقد الأنجلو أمريكى الحديث 
شتاء ۸۶ (رواية) 

الهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحایا التنمية: القاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث ($m)‏ 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علما جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربی فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
فردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر منذ قدوم نايليون حتى رحيل مبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز کافکا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 
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السيد عیدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمری 
مصطقی إبراهيم فهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 
طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 
ياسر محمد جادالله وعربى مدبولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
ایتسام عبدالله 

صبری محمد حسن 
باشراف: صلاح فضل 
Gab‏ جمال الدين محمد 
توفیق على متصور 

على ابراهیم منوفی 
محمد طارق الشرقاوی 
عبدا للطیف عبدالحلیم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
باشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بیومی 

pl‏ عبن الفتاج امام 
إماع عبد الفتاح امام 
امام عبد الفتاح إمام 
محمود سید أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
باشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


لويس عوض 


المسرح الاسیانی فى القرن السابع مشر خوسيه ماريا ديث بوركى 


جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستوتیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 

تقرير لمنظمة الانکتاد 
جيلا رامراز - رايوخ 
كاى bila‏ 
ج ۰ م. کوتزی 

ally‏ إمبسون 

ليفى بروفنسال 

اورا اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس وآخرون 
جابرییل جارئیا مارکیث 
والتر أرميرست 

أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنيك فيتك 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سیمینوفا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 
جوردون مارشال 

زكى نجیب محمود 
ادواردو مندوثًا 


هوراس وشلی 


ple‏ الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحید 
عن الذباب والفثران والبشر 


الدراقيل أو الجیل الجدید (مسرحیة) 


ما بعد العلومات 


فكرة الاضمحلال فى التاریخ الغريى 


الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العربی فى الادپ الإسرائيلى 


الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 


فى انتظار البرابرة (رواية) 
سبعة أنماط من الغموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 


لغة التمزق (شعر) 
علم اجتماع العلوم 


(Vp) الاجتماع‎ ple موسوعة‎ 


رائدات الحركة النسوية المصرية 


تاريخ مصر الفاطمية 
أقدم لك: الفلسفة 
أقدم لك: أفلاطون 
أقدم لك: ديكارت 
تاريخ الفلسفة الحديثة 
الغجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زکی نجيب محمود 


مدينة العجزات (رواية) 
الكشف عن حافة الزمن 
ایداعات شعرية مترجمة 


لويس عوض 

Jule‏ عبدالنعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

ابراهیم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانی 
احمد قوزی 

ظريف عیدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الروف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وأخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطفی يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حچازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزیری ويهاء جاهين وایزابیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 


رى 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 

لیم جيفور بالجريف 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج+۲) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج۲) pals‏ جيفور بالجريف 


سسی . سی والترز 


الحضارة الفرییة: الفكرة والتاريخ 


الاصول الاجتماعية وائثقافية لحركة عرابى فى مصر جوان كول 


رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من الولفین 
براين فورد 

اسحاق عظيموف 
ف.س. سوندرز 
بريم شند وأخرون 
لويس ووليرت 

خوان رولفو 
یوریبیدیس 


السيدة باربارا (روایة) 


ها س. الیرت شاعرا وناقدًا وكاتيًا Lies gaat‏ 


فنون السیتما 


الچینات والصراع من أجل الحياة 


الیدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الام والنصیب وقصص آخری 
الفردوس الاعلی (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 


رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوی حسن نظامى الدهلوى 


زين العابدين الراغی 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

ple‏ اللفة والترجمة 


تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسکو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسبانى فى القرن العشرين (ج؟) فرانشسکو رويس رامون 


روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل وبیل موریز 
وليم شکسبیر 


دیونیسیوس نراکس ویوسف الاهواز 


نحبه 

جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 


مقدمة للأدب العربی 

فن الشعر 

سلطان الاسطورة 

مکبث (مسرحیة) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
لسطورة برومثيوس فى الأنبين الاتجليزي والفرنسي Chee)‏ 
لسطورة برومثبوس فى امین الاتجلهزى رالفرنسی (مي؟) 
أقدم لك: فنجنشتين 
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إمام عبد الفتاح إمام 
[مام عبد الاج ple]‏ 
صلاح عبد الصيور 
محمود مكى 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعی 
کامیلیا صيحى 

نسيم مجلى 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 
حسام ثائل 

محمد علاء الدين منصور 
باشراف: صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هانم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين یوسف 

ae‏ صقن 

توفيق على منصور 
عبد العزيز بقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم منوفی 
بكر عياس 

مصطفی إبراهيم فهمى 
فتحى العشرى 

حسن صابر 

أحمد الأنصارى 
جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين منصور 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فرانسوا ليوتار 

ديفيد بايينو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ویورین فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسکار زاریت 
ماجی ula‏ ومایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم ديبويس 

خاییر بیان 

چانیس مينيك 

میشیل بروندیتو والطاهر لبیب 
أى. ف. ستون 

س. شير لایموقا- س. زنیکین 
مجموعة من الولفین 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مولف مجپول 

لیفی برو فنسال 
دبليى يوجين کلیتباور 
تراث یونانی قديم 


فيليب بوسان 

يورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیوز 

مارفن شيرد 

ستیفن جرای 

نبیل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالی ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد براون 
بيرش بيريروجلو 


أقدم cell‏ بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجاد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 


الأدب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دریدا 
لعه السراج لحضرة التاج 


وجهات نظر حديثة فی تاريخ الفن الفربی 


فن الساتورا 

اللعب بانار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

)١ج( شعرية مترجمة‎ ol Ga. 
يوسف وزليخا (شعر)‎ 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص أخرى 


شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطانيا من ۱3۸۵-۱5۰۸ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاریخ الدب فى إيران (ج۴) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
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حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سعير عبد ريه 

سمير عبد ريه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله آحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 
عطية شحاتة 

أحمد الانصارى 

نعيم عطية 

على إبراهيم منوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمود علاوى 

بدر الرفاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آیو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد ایراهیم 
وحيد السعید عبدالحمید 
على ابراهیم منوفی 
حمادة ابراهیم 

خالد آبو الیزید 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 


قصائد من رلکه (شعر) راينر ماریا رلکه 
سلامان وابسال (شعر) نور الدین عبدالرحمن الجامی 
العالم البرجوازی الزائل (Gly)‏ نادین جوردیمر 

الوت فى الشمس (روایة) بیتر بالانجیو 

الرکض خلف الزمان (شعر) بونه ندانی 

سحر مصر رشاد رشدی 

الصبية الطائشون (رواية) جان SES‏ 

المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج١)‏ محمد فؤاد كويريلى 
دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة ارتر والدهورن وآخرون 
بانوراما الحياة السياحية مجموعة من المؤلفين 
مبادی المنطق جوزايا رويس 

قصائد من کفافیس قسطنطين كفافيس 

الفن الإ ملامى فى الائداس الزخرفة الهندسية ياسيليو بابون مالدونادو 
الفن الاسلامی فى الائداس: الزخرفة النباتية باسیلیو بابون مالدونادو 
التیارات السياسية فى إيران العاصرة حجت مرتجی 

الیراث الر بول سالم 

متون هرمس تيموثى فريك وییتر غاندی 
أمثال الهوسا العامية ts‏ 

محاورة بارمنیدس أفلاطون 

أنثرويولوجيا اللغة أندريه جاكوب ونويلا باركان 
التصحر: التهديد والمجابهة آلان جرينجر 

تلميذ باينبرج (رواية) هاينرش شبورل 
حركات التحرير الأفريقية ريتشارد جيبسون 
حداثة شكسبير إسماعيل سراج الدين 
سأم باريس (شعر) شارل بودلير 

نساء يركضن مع الذثاب كلاريسا بنكولا 

القلم الجرىء مجموعة من المؤلفين 
المصطلح السردى: معجم مصطلحات جيرالد برنس 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 

الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

التصوفة الأولون فى الأدب التركى (-۲) محمد فؤاد كويريلى 
عاش الشياب (رواية) وانغ مينغ 

كيف تعد رسالة دكتوراه أومبرتو إيكو 

اليوم السادس (رواية) أندريه شدید 

الخلود (رواية) ميلان كونديرا 

القضب وأحلام السنين (مسرحيات) جان أنوى وآخرون 
تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ إنوارد براون 

المسافر (شعر) محمد إقبال 
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جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانا ابراهیم یوسف 
أحمد محمد gal‏ 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
عثمان مصطفى عثمان 


. منى الدروبى 


عبداللطيف عبدا لحليم 
زينب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم عبد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


سنيل باث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان انجیل 

محمد علی بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

إم. فی. رویرتس 

مایف بینشی 

فرناندی دی لاجرانجا 

ندوة لويس ماسینیون 
إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 
فیلیب تودی وهوارد رید 

تش وآلن کورکس 
ميشائيل إنده 

زیاودن ساردر وآخرون 

ج. پ. ماك ایقوی وآوسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کوار 
ديفيد إيرام 


أندريه جيد 

مانويلا مانتاناریس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل یویر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دوریتمات 


ملك فى الحديقة (روایة) 

حدیث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التی یحکیها JULY!‏ 
مشتری العشق (رواية) 

دفاعا عن التاریخ الادیی النسوی 
أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 
تفاهم وقصص آخری 

الارشیفات والدن الکبری 

الحاظة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأربع الاساسية فى الكون 
آلام سياوش (رواية) 

السافاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 

رية الطر والملابس تصنع الناس (روايتان) 
تعويذة الحسى 

إيزابيل (رواية) 

المستعريون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
الادب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟؛ ج؟) 
أغنيات النقی (شعر) 

الجمهورية العالية للآداب 

صورة كوكب (مسرحية) 


مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 5. أ. رتشاردز 
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۷- تاريخ النقد الادیی الحدیث (جه) رینیه ويليك مجاهد عیدالتعم مجاهد 


۸- سیاسات الزمر الحاكمة فى مصر العششانية جين هائوای sac‏ الرحمن الشیخ 
۹ العصر الذهیی للاسکندريه جون مارلو نسیم مجلی 

۰- مکرو میجاس (قصة فلسفیة) فولتیر الطیب ين رجب 

-١‏ الولاء والقيادة فى الجتمع الاسلامی الأول روی متحدة أشرف کیلانی 

۲- رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) ثلاثة من الرحالة عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
۳- اسراءات الرجل الطيف نة وحيد النقاش 

-٤‏ لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی محمد علاء الدين منصور 
0- من طاووس إلى فرح محمود طلوعى محمود علاوى 

- الخفافيش وقصص أخرى نخبة محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
۷- باندیراس الطاغية (رواية) ‏ بای إنكلان ثريا شلبى 

۸- الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان محمد أمان صاقی 

۹- أقدم لك: هيجل ليود سبنسير وأندزجى کروز إمام عبدالفتاح إمام 
۰- أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى کلیموفنسکی إمام عبدالفتاح إمام 
۱- أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك إمام عبدالفتاح إمام 
۲- أقدم لك: ماكياثللى باتريك کیری وأوسکار زاریت إمام عبدالفتاح إمام 
۲۳- أقدم cell‏ جویس ديفيد نوریس وکارل فلنت حمدی الجابری 

-٤‏ أقدم لك: الرومانسية دونکان هیث وچودی بورهام عصام حجازی 

۰۵- توجهات ما بعد الحدائة نیکولاس زریرج ناجی رشوان 

7- تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون إمام عبدالفتاح إمام 
۷- رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شبلى النعمانی جلال الحفناوى 

۸- بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بیبرس عايدة سيف الدولة 

۹- موت الرابی (روایه) صدر الدین عینی محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیظ يعقوب 
٠‏ - قواعد اللهجات العربية الحدیثه عرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوی 
-١‏ رب الاشیاء الصغيرة (روایة) آرونداتی روی فخری لبیب 

۲- حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد ماهر جویجاتی 

۳- اللغة العربية: تاريخها ومستوياتها وتأثيرها كيس فرستیغ محمد طارق الشرقاوى 
6- أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه صالح علمانى 

06 - حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری محمد محمد یونس 
1- التحالف الاسود الکسندر کوکیرن وجیفری سانت كير احمد محمود 

۷- أقدم لك: نظرية الكم ج. پ. ماك إيقوى وأوسکار زاریت ممدوح عبدالنعم 

۸- آقدم لك: ple‏ نفس التطور ديلان ایقانز وأوسكار زاریت ممدوح عبدالنعم 

۹- أقدم لك: الحركة النسوية Ls‏ خمال لح 

- أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا قوكا وريبيكا رايت جمال الجزيرى 

-١‏ أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزبورن ويورن قان لون إمام عبد القتاح إمام 

- أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت محيى الدين مزيد 

۳- القاهرة: إقامة مدينة حديئة جان لوك pula Syl‏ طوسون وفژاد الدهان 


-٤‏ خمسون عاما من السینما الفرنسية رينيه بریدال سوزان خلیل 


محمود سيد أحمد 
هويدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالفتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرقاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبه 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

dees‏ الصيد الا 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهاح عبدا لسلام 

عادل هلال عنانى 

سحر توفیق 

أشرف کیلانی 

عبد العزيرٌ حمدى 

عبد العزیز حمدی 

عبد العزيز حمدی 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 
سمير عبدالحمید ابراهیم 
سمير عبدالحمید ابراهیم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سر بل ريه 


محمد رفعت عواد 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس LE,‏ أرينال 

Toss نوم‎ 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستیفین دیلو 

جوزايا زویس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثربانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
یام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

روپیر جاك تيبو 

سارة چامیل 

هانسن روییرت ياوس 

نذیر أحمد الدهلوی 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادی 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 


جى قارجيت 


تسنی (رواية) 


© النساء فى الفكر السياسى الفربی 


الموريسكيون الاندلسیون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياء.سى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملرك 

الأراضى والجودة البيئية 

Ua,‏ لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

آرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


. تاريخ الصين منذ ما فبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 

المقهى (مسرحية) 

تسای ون جى (مسرحية) 

بردة الندى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبه (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذی كان وقصاند آخری 
هسئرل: الفلسفة Cole‏ دقیقا 
آسمار البيغاء 

نصوص قصصية من روائع الالب الأفريقى 
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محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على يدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

dls‏ كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 

Jac buen!‏ المصدق 

عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 

عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفى إبراهيم قهمى 
مصطفی بیومی عبد السلام 
فدوی مالطی دوچلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم آحمد محمد 

soni‏ الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفی 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

ادوارد تيفان 

إکوادو بانولی 

نادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 

تیتز روو 

آرثر جولد هامر 

مجموعه من الولفین 

نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

عبدالباقى جلبنارلی 

أدم صبرة 

کارلو جولدونى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

چونثان كولر 

قدوى مالطى دوجلاس 

آرتولد واشنطون ودونا باوندی 
إسحق عظیموف 
جوزایا رويس 
Jani‏ یوسف 


آرثر جولد سمیث 


آمیرکو کاسترو 

باسیلیو بابون مالدونادو 

ولیم شکسبیر 

aga 

ستيفن كرول ووليم رانكين 

ديفيد زین میروفتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل إيفانز 

: OF 


رينيه جيئو 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الاوسط 


النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: LY!‏ والمجتمع والنوع 


فى طفولتى: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 


تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسی الحديث 


ربما كان قديسا (رواية) 


سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 


الولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين الماليك 


الارملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الاء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع الفرنسی بمصر من الحلم إلى المشروع 


إسبانيا فى تاریخها 

الفن الطلیطلی الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 


أقدم لك: كاقكا 
أقدم لك: تروتسكى والماركسية 


بدائع العلامة اقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراشية 
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يشير السباعى 

محمد طارق الشرقاوى 
حمادة ابراهیم 
عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 

عیدالغفار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 

روف عباس 

مروة رزق 

نعيم عطية 

وفاء عبد.القادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفیق على منصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

ضتفحه افر 

على عبد ay sl‏ البمبی 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوى 
عزت عامر 

صبرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عب دالحميد أحمد 
على السيد على 
إبراهيم سلامة ابراهیم 
عبد السلام حيدر 


چاك دريدا 

هنری لورنس 

سوزان جاس 

سیفرین لابا 

نظامی الکنجوی 

صمویل هنتنجتون ولورانس هاریزون 
کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السیر رونالد ستورس 

خوان خوسیه میاس 

باتريك بروجان وکریس جرات 
رویرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی Sly‏ کورس 
ریتشارد آوزبرن وبورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جروم وپیرو 

سایمون ماندی 

میجیل دی ٹربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السيد مارسوه 
آناتولی آوتکین 

كريس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین سارداروپورین ثان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائينتى بينابينتى 

خانینتو بينابينتى 

دييورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 
الفامر والمستشرق 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر في قصص يوسف الشارونی 

خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخیل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليونانى الحديث 


.أقدم.لك: السياسة.الأمريكية 


أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صلصلة الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاریخ آورویا فی العصور الوسطی 
الوطن الفتصب 

الاصولی فى الرواية 
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ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 

tani‏ محمود 

ناهد العشرى محمد 

محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

باشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمد.ان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سلدم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عية السلام 


عبدالعزیز حمدی 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السید 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من الترجمین 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 

إيمان عبدالعزيز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراقيم فهمی 


هومى بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

بروتی أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
نجير وودز 

أمريكى كاسترو 

کارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

چون ماهر وجودى جرونز 
ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 

احمد محمودل 

محمود دولت آبادی 

لیزییث مالکموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

آنییس كابرول 

فیلکس ديبوا 

هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إكوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ريان فوت 

جيمس وليامز 

أرثر آیزابرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زیبروسکی (الصغیر) 


ریتشارد هاریس 


موقم الثقافة 

دول الخلیج الفارسی 

تاريخ النقد الإسبانى العاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فروید 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثريانتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج۱) 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

لمیر احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور الفكر الصينى 
آمنحوتپ الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والفکر 

الثورة المصرية (جا) 

قاد ستاحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (Vn)‏ 
الصحة العقلية فى العالم 

مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

لیوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر کوکینا الضطرب 

قصه البردی الیونانی فى مصر 
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أمير نبيه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
عمر الفاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 

صيرى محمد حسن 
Lil,‏ محمد 

حمادة ایراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 

سامیه محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلب 
حسن حبشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد ابراهیم 
فتح الله الشيخ 


هاری سینت فیلبی 
هاری سینت فیلبی 
أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
تيرى إيجلتون 

فضل الله بن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 

هوراس بيك 

تشارلز فيلبس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 

آی نشینغ 

سعید قانعی 

رینیه چینو 

جان جینیه 


rae 
نخبة‎ 
تشارلس داروين‎ 
نيقولاس جويات‎ 
أحمد بللو‎ 

نخبة 


دولورس برامون 


نخبة 
روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

رويرت بن ورین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

برتراند رسل 

جونائان ميلر ويورين فان لون 
عبد الماجد الدریابادی 


هوارد د.تيرنر 


قلب الجزيرة العربية (ج۱) 
قلب الجزيرة العربية (+۲) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد من ۱۹۹۷ إلى ۱۹۹۹ 
أساطير بيضاء 

الفولکلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصادیات الصحة 
مفاتيح آورشلیم القدس . 
السلام الصلیبی 

الثوية yall‏ الحضاری 

أشعار من عالم اسمه الصین 
توادر جحا الإيراني 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حکایات إيرانية 

أصل الانوا ع 

قرن آخر من الهيمنة الامريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الأفریقی العاصر 
السلمون واليهود فى مملكة فالنسیا 
الحب وفنونه (sat)‏ 

مكتية الإسكندرية 

النثبيت والتكيف فى مصر 

حح بولندة 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الکسیاد 

برتراندرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروین والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
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عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 

خليل كلفت 

عبد الوهاب علوب 

أمل الصبان 

حسن نصر الدين 

سمير جريس 
pease‏ 

حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوى 

خالد عباس 

صبرى التهامى 

عبداللطيف عبدالحليم 

صيرى التهامى 

صبری التهامی 

alec‏ زکریا 

چمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
على ليلة 

ليلى الجبالى 

سيم كعلى 

ماهر البطوطی 

على عبدالامیر صالح 

إبتهال سالم 

جلال الحفناوی 

باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
باشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
توفیق على منصور 

سمیر عبد ربه 


صبری محمد حسن 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
سيهر ذبيح 

بياتريث سارلو 

جی دی موياسان 

روجر أوين 

وثائق قديمة 

كلود ترونكر 

إيريش كستنر 

نصوص قديمة 

إيزابيل فراتكو 


٠ >‏ مرثيديس غارثیا أرينال 


خوان رامون خيمينيث 
ريتشارد فايفيلد 
0 

داسو سالديبار 

ليوسيل كليفتون 

ستيفن كوهان وإنا راى هارك 

بول دافيز 

وولفجانج اتش كليمن 

Sill‏ جولدنر 

فريدريك جيمسون وماساو میوشی 
وول شوينكا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوین 


تخت 
محمد اقیال 

آية الله العظمی الخمینی 
مارتن JE»‏ 

مارتن برنال 

ادوارد جرانقیل براون 
ادوارد جرانقیل براون 
alls‏ شکسبیر 

وول شوینکا 

بن أوكرى 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


دیلیسبس الذى لا نعرفه 
آلهة مصر القديمة 


مدرسة الطفاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من آوزبکستان (ج١)‏ 
أساطير وآلهة 

خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش والموريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على أحدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات العولمة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاف أدولفو 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسی للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أشنا السوداء Yon)‏ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الادب فى إيران (جا (Meee‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا » مج۲) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 
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صيرى محمد حسن 
رزق أحمد بهنسی 

رزق أحمد بهنسی 

سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشیخ وأحمد السماحی 
هناء we‏ الفتاح 

رمسیس عوض 

رمسیس عوض 

حمدی الجابری 

جمال الجزیری 

حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 


ت. م. ألوكو 

أوراثيى كيروجا 

أوراثيو كيروجا 

ماكسين هونج كنجستون 

فتانة حاج سيد جوادى 

فيليب م. دوير وريتشارد أ. موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ریتشارد أبيجانسى وأوسكار زاردت 


نت 


حائیم يرشيت وآخرون 

جيف کولینر وییل مایبلین 

دیف روینسون وجودی جروف 
دیف روبنسون وأوسکار زاریت 
روبرت ودفین وجودی جروفس 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 
الاعمال القصصية الكاملة (آنا کندا) (جا) 


الاعمال انتصصية الكاملة (الصحراء) (ج”) 


امرأة محاربة (روایة) 

محبوية (روایة) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 
املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 
ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 


أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


أقدم لك: دريدا 

أقدم لك: رسل 

أقدم لك: روسو 

أقدم لك: أرسطو 
أقدم لك: عصر التنوير 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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8 آقدم لك ...وهذه السلسلة ! 





" نتتاول هذا الكاب بالدرس والتحليل عضرا من أهم العصور التى مرت على 
الإنسان فى العصر الحديث » وأعنى به 'عصر التنویر" فى القرن الثامن عشرء 
رغم آنه يصعب تحديد العصر بقرن معين» ولعل هذا هو السبب الذى جعل المؤلف 
0207 ,يبدأ کتابه بالحديث عن "الثورة المجيدة" فى إنجلترا وهی التى نشبت فى أواخر 
كا القرن السابع عشر. 

إا والواقم أن عصر الوب LE UN‏ الخ) لم يكن محرد Gis‏ 
متميزة أو تغير حاسم فى التاريخ الانسانی فحسبء بل كان حركة سياسية, 
وعلمية؛ وأخلاقية هائلة. جعلت المثقفين فى آوروبا والعالم الجديد يرتبطون فى 
شبكة من الصذاقه. والمشروعات المشتركة والمناقشات العنادله ونذ رن فى 
تحرير أنفسهم من سلطة الكنيسةء ويجدون معنى لرسالتهم وهی aie‏ 
إعادة التفكير قى العالم = دندوبة. 





